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مقدمة 

الحمد لله ذي الحلال والإكرام أمر بالحود والإحسان» وجعله ست 
من لظى النيران» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» الكرم 
الات تشهد ان عدا عدو رولت خر هن جاد و قى من 
الأنام» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» أولي 
السماحة والبر والعرفان» ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى بحكمته البالغة» ومشيغته النافذةء فاوت بين الخلق بين 
أرزقهم ومعاشهم» وغير ذلك فمنهم الغني» ومنهم الفقير» ومنهم 
الستور» قال سبحانه: انظ يف فَصَلنَا بَعْضَهُمْ على بَغْضٍ 
وََلآَخِرةٌ أَكَبرُ دَرَجَاتِ وَأَكَبَرُ تفضيلًا) [الإسراء: ١۲]ء‏ وقال حل 
وعلا: ولو بَسَط الله اررق لِعبَادِه لَبَعَوا في الأَزْضٍ وَلكن يرل 
بقَدَرِ ما يَشَاءُ إِنَهُ بعَِادِهِ حَبِير بَصِير) [الشوری: ۲۷]» وإن من 
الناس من لا يصلح إعانه إلا بالفقر» ولو استغنى لأفسده ذلك» قال 
لله تعاى: گلا إن الإدسَات لَيَطْعَّى *أن رَه اشتفتى) [العلق: 
.[۷-٦‏ 


بفضا, الصدقة والجود 
وقال تعالى: ([أَهُمُ يَقْيِمُود رَحْمَة رَبك نَحْنْ قَسَمْتًا بَيَْهُم 
في الْحَيَاة الذنّا وَرَفَعْنَا بَعْضهم فَوْق بَعَْضِ درَجَاتِ 
ليخد بَغْطهُم بعصا سُخربًا وَرَخْمَث رَبك حير مَمّا يَجْمَعُود) 
| ۲ فابتلى الأغنياء بالفقراءء والفقراء بالأغنياءء وابتلى 
العلماء بالجهال» والجهال بالعلماءء وابتلى الأبرار بالفجارء والفجار 
بالأبرار» ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللْطِيفُ الْخَبير) [اللك: .]١٤‏ 


وأهل الأموال لا بُغبطون ما لم يسلطوا ۰ في الحق» ويبذلوها في 
وحوه البر والخير» فعن عبد الله بن مسعود له أن رسول الله 5 قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين: ما فاط دی واک 
ق الحق'» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»"› 
رواه الشيخان. 


() قال الحافظ ابن حجر - رحه الله -: «أي على إهلاكهء أي إنفاقه ق الحق»» 
فتح الباري .)٠١١/١۱۳(‏ 

(۲) رواه البخاري ني كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» برقم (۷۳)» 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» برقم 
.)۸۱٩(‏ 


تحفة المودود 

قال الإمام ابن القيم - رجه الله -: يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط 
أحدًا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين» وذلك لما فيهما من 
النفع العام» والإحسان المتعدي إلى الخلقء فهذا ينفعهم بعلمه» وهذا 
ينفعهم بماله» و«الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلله أنفعهم 
لعياله»'. 

ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله» ولا يقوم أمر 
الناس إلا بهذين الصنفين» ولا يعمر العام إلا مما" . 

وقال رسول الله #5: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» رواه 
أحمد ابن حبان» فالمال لا يُذم لذاته ولكن بحسب استخدامه» فمن 
أحذه من حله» ووضعه في محله» واستعان به على صالح أمره» فلم 


یغتر به مع کثرته» فهذا قد سلم من تبعته» وأمن من شره. 


(۱) رواه الطبراني (۹۸۹۱) عن عبد الله بن مسعود ظل ورواه ابو یعلی (۳۳۷۰)» 
والبزار عن انس ده ٤۷(‏ 1۹)» وقال الألباني ثي الضعيفة »٥۸/۸(‏ رقم :)٠١۹۰‏ 
«ضعيف حدًا»» وينظر: ضعيف الجامع» .)٦1۹١1(‏ 

(۲) طریق المجرتین» (ص: .)۷۹۰-۷۸٩۹‏ 

(۳) رواه أحمد: (۱۷۷۹۷)» وابن حبان في صحيحه: »)۳۲٠٠١(‏ والبخاري قي الأدب 


المفرد: (۲۹۹)» كلهم من حديث عمرو بن العاص ا وصححه الشيخ الألباني. 


بفض| , الصدقة والجود 4 

وقد دعا النبي # لأنس بن مالك له بأن يكثر الله ماله وولده 
فقال 45: «اللهم ارزقه مال وولدًاء وبارك له»» قال أنس ظله: فإني 
کی ا کر اا ار ا اليه وك الا © 

من أجل ذلك رايت أن أكتب كتابا يسين حفبقة الالء وأصتاف 
الناس فيه» وما أعد الله تعالى للمنفقين منه» إذ النفقة برهان على 
صحة الإبمان» كما قاله الرسول #5 وقد جعلته ذحيرة ليوم معادي» 
وتذكرة لنفسي ومن شاء الله أن ينتفع به من إحواني» وسميته «تحفة 
المودود بفضل الصدقة والجود»» وذكرت ما يحتاج إليه من بيان 
غريب» وإيضاح مشكل» وتعليق لطيف؛ لتكمل فائدته» وتعظم 


عائدته. 


N 


o 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم» باب من زار قوما فلم يفطر عندهم» برقم 
(۲. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث: الدعاء بجخير الدنيا 
والآحرة» والدعاء بكثرة المال والولدء وأن ذلك لا ينافي الخير الأحروي» وأن فضل 
التقلل من الدنيا بختلف باحتلاف الأشخاص» (فتح الباري .)۲۹۱/٤‏ 
على أن الكفاف أسلم» والقناعة أهدى وأقوم» ويدل لذلك حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص د أن رسول الله # قال: «قد أفلح من أسلم ورزق کفافًاء 
وقتّعه الله بما آتاه» رواه مسلم في كتاب الرّكاة» باب في الكفاف والقناعة» برقم 


.)۰٤( 


تحفة المودود 
٩۹‏ 


وجحعلت ما تضمنه هذا الكتاب مشتملا على أ فصلا 
ربعة عشر هة لا: 


۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 
۵ فصل ي: 


حقيقة المال. 

حال الني ب مع المال. 

ذکر نماذج من حوده ٤‏ وبذله وإیثاره. 
ذكر نماذج من جود الصحابة < وبذهم وإيثارهم. 
حال العلماء مع الصدقة. 

فضائل الصدقة وآثارها. 

بيان أعظم الصدقة وأفضلها. 

فضل الإنفاق على تعليم القرآن الكرم. 
الوقف من الصدقة الجارية. 

النفقة في عمارة المساجد. 

ذكر نوع من الصدقة. 

الدعوة إلى الإنفاق. 


ذكر آفة الإنفاق. 


بفضا الصدقة والجود 2 
والله أسأل أن يجعله حالصًا لوحهه» نافعًا لعباده» حصوصًا من اعتنى 
به ونشره» ونظر فيه وقرأه» امت منه تعالی حسن معونته» 
وا دة حفاظ موهبته» بحوله ومشيئته» فهو حسي ونعم الوكيل. 
کتبه: 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الدهامي 
القصيم - ال ير ية 
ص.ب ۱۷۷۷ الرمز البریدي ٥۱۹٤١‏ 


Imamzahraa@gmail.com 


تحفة المودود 2 


فصل في حقيقة المال 

ا ا هه ماو ا کے ال 
انون زيتة الْحيَاة لديا وَالَاقَاث الصَالِحاث حَيْر عند رَبك 
تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا) [الكهف: »]٠١‏ وقال سبحانه: ربن لِلتَاسِ 
حب الشَهَوَاتِ من الثّسَاء وَالَْينَ وَالقَاطير الْمُمَنطَرَة مِنَ الذمَب 
وَالفصّة وَالحَيْل الْمُسَوَمَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحَيَاةٍ 
الذنْيا وَاللّهُ عندَهُ حسْن الْمَآب) [آل عمران: .]١٤‏ 

فبا لمال يستغني الإنسان عن الآخحرين» وبه يصلح أمر الدنيا والدين» 
ولهذا كان من جملة ما استعاذ منه النبي 4 استعاذته بالله من الفقرء 
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن البي ل كان يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن 
فة القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر 
فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر...» الحديث. 


)١(‏ المال: كل مايملكه الفرد أو تملكه الجماعة» من متاع أو عروض بحارة أو عقار أو 
نقود أو حيوان» وكانت أموال العرب أنعامهم» وقيل: مي المال مالا لأنه مال 
بالناس عن طاعة الله كك. المعجم الوسيط» (ص: ۸۹۲). 

(۲) رواه البخاري قي كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم» برقم »)1۳١۸(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر الفتن وغيرها» برقم 
(6۸۹). 


بفضا, الصدقة والجود ا 
وقد نل اله ال الال فة لواحتال فقال سبهان: 
(وَاعلَمُوا نما أَمْوَالْكُمْ وَأَولاَدكمْ فة واد الله عندَه اجر عَظيم) 
[الأنفال: ۲۸]»ء قال الإمام ابن جرير - رحه الله -: «يقول تعالى 
ذكره للمؤمنين: واعلموا - أيها المؤمنون - أنما أموالكم التي 
خحولكموها الله» وأولادكم التي وهبها الله لكي» احتبار وبلاء 
أعطاكموها ليختبركم اء ويبتليكم لينظر كيف أنتم عاملون» من أداء 
حق الله عليكم فيهاء والانتهاء إلى أمره ويه فيها». 
بل إن الماء من أشد أنواع الفتن وأعظمها وأحطرها» حصوصًا على 
هذه الأمة الخاتمةء ففى الترمذي عن كعب بن عياض له قال: 


ع 


معت النى بي يقول: «إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتى المال»"» أي: 
«اللهو به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة» وينسى لاخر 


والله - حل وعلا - ببتلي الغني بغناه» والفقير بفقره» يبتلي ذاك 
بشکره وذا بصبره» قال تعالى: وَبَلَؤْنَاهُمْ بالْحَستات والسَيًاتِ) 


[الأعراف: ۱۹۸]»ء وقال تعالى: وَتَبْلوكم بالشَر وَالحَيْرِ فة 
لينا ترْجَغُون) |الانا | 


(۱) تفسیر حامع البیان .)۳۸۱۹/٩(‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة هي المال» برقم 
»)۲۳۳١(‏ قال الألباني: «صحيح». 


(۳) تحفة الأحوذي .)١١١/١(‏ 


تحفة المودود ع 

وقد أعبر اله تعال ي کتابه الكرم أن الأموال قد شغلت المنافقين» 
فقال سبحانه: (إسَيَفُول لَك الْمُحَلَفُونَ من الأغْراب شَغَغْا 
انولتا رالوت فانكغفز ا) [الفتح: ١١]ء‏ وأحبر سبحانه أن الال 
أهى الكثيرين» فقال سبحانه: (أَلهاكم التگار* حى زرم المَقابر) 
[التكاثر: .]٠-١‏ 

وقد بين الله - تعالى - أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب كما 
ورد تي الخبر «وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يبحب» 
ولا يعطي الإيمان إلا من بحب»' 


وقد نكر ربنا - حل حلاله - على أقوام توهموا أن بسط الدنيا 
وسعة الرزق دليل على كرامة الله وأن الابتلاء بالفقر دليل ی 
هوان المرء على ربه» فقال تعالى: فا اما الْإْنْسَانُ ن ذا ما ابْتااه رب 
فَاأكَرَمَه وَنَعّمَه قَيَفُول ۴ رمن“ اما ذا مَا الاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ 
رزه فَيَفُول ت هان ٭گلا) [الفحر: [٠١۷-٠١‏ «لم أبتله 


)١(‏ رواه موقوقًا على عبد الله بن مسعود ظل4: البخاري قي الأدب المفرد: »)٠۷١(‏ وابن 
أبي شيبة قي مصنفه »)٠٤٠١ ٤١(‏ والطرراني قي المعجم الكبير »)۸۹۹١(‏ ورواه 
مرفوعًا: الحاكم في المستدرك ٤(‏ ۹)» والبيهقي قي شعب الإمان .)٥۹۹(‏ قال 
الدارقطني: «والصحيح الموقوف»» العلل »)۲۷٠/١(‏ وقال الألباني: «صحيح» 
مرون ي کم ری 


بفضا, الصدقة والجود 
بالغنى لكرامته» ولم أبتله بالفقر لهوانهء إنما يكرم المرء بطاعته» 
ویهینه بمعصیته»'» قال البغوي في تفسیره. 
وقال تعاى: (أيَحْسَبون نما دذُهُم به من مال وبين "سارغ لهم 
ت 6 ارو د ای ان 
هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم عليناء 
ومعزتحم عندنا؟ كلا ليس الأمر كما يزعمون في قومم: لوَقالّوا َحْنْ 
كر وال وَأَولادًا وَمَا نَحْنْ بمُعَدبينَ) [سباأً: »]٠١‏ لقد أحطأوا 
في ذلك وحاب رحاؤهي» بل إا نفعل يمم ذلك استدراجًا وإنظارا 
وملا وهذا قال: بل لا يَشَعُرُود)» انتهى من تفسير ابن 
ا 
وقال الله = حل وعلا -: وما أَمْوالْكُم ولا أؤلادكم بالتي تُقَربكم 
عندَتا رى إل من آمن عمل صالخا اولك لَهْمْ جَراء الصْعْض 
يما عَملوا وَهُمْ في الْعرقَاتِ آمنُون) [سباً: .]٠۷‏ 
وقد أخبر البي ب أن من الناس من يبيع دينه من أجل ماله - عيادًا 
بالله -» فعن أبي هريرة ظلب أن رسول الله ي قال: «بادروا بالأعمال 


فتتا كقطع الليل المظلم» يصح الرجل مۇمتًا ويمسي کافرًاء أو 


.٦٠۲١/٤ تفسير معام التنزيل للبغوي‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر .۳٦ ٤/۳‏ 


تحفة المودود و 
يمسي مؤمًا ویصبح کافرًّا» یبیع دینه بعرض من الدنیا»'» رواه 
مسلم. 
وضرب النبي # مثا عظيًا يتجلى فيه حطورة الحرص على المال» 
وأن سلامة الدين مع الحرص أمر عزيز» فعن كعب بن مالك 
الأنصاري 4 أن البي 5 قال: «ما ذئبان جائعان» أرسلا في غنم 
أفسد لها من حرص المرء على المالء والشرف لدينه»» رواد 
أحمد والترمذي. 
قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - «فهذا مثل عظيم دا ضربه 
الي 5 لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنياء 
وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين حائعين ضاريين 
باتا قي الغنم» وقد غاب عنها رعاتما ليلاء فهما يأكلان في الغنيي 
ويفترسان فيها. 
ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والجحالة هذه 
إلا القليلء فأحبر الني َل أن حرص للمرء على المال والشرف ليس 


إفساده لدينه بأقل من إفساد هذين الذئبين هذه الغنم» بل إما أن 


)١(‏ رواه مسلم ق كتاب الإيعان» باب الجحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
برقم (۱۱۸). 
(۲) رواه أحمد »)١١۷۸٤(‏ والترمذي في كتاب الزهد» برقم »)۲۳۷٠١(‏ قال الألباني: 


(صحیح). 


بفضا, الصدقة والجود 

TT 
المرء مع حرصه على المال والشرف قي الدنيا إلا القليل» كما أنه لا‎ 
يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل» فهذا‎ 
ثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف‎ 
ENE 

فاحذر - يا عبد الله - أن تتخبط في مالك بغير علي E‏ 
بأحبث المنازل» فعن أي كبشة الأغاري له أنه ممع النبي ب يقول: 
«ثلاة أقسم عليهن» وأحدثكم حديًا فاحفظوه» ما نقص مال عبد 
من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا 
فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثًا 
فاحفظوه» قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 
يتقي فيه ربه» ویصل فيه رهمه» ویعلم لله فيه حمًاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علمًاء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: 
لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأجرها سواء» وعبد 
رزقه الله مالاء ولم يرزقه علمًاء فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي 
فيه ربه» ولا یصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حمًّاء فهذا بأحبث 


(۱) شرح حدیث: ما ذئبان جائعان...» لابن رحب» (ص: ۳۱). 


تحفة المودود 


المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاء ولا علمًاء فهو يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته» فوزرهما سواء» رواه الترمذي. 
وقد حذر النبي ك غاية التحذير من العبث في المال» وإيقاعه في 
الحرام» ومنع الواحب فيه» فقال #: «إن رجالا يتخوضون" في 
مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة»» رواه البخاري. 


ولم يكن البي 5 يخشى على أمته الفقر» بل حشي عليهم من بسط 
الدنياء وما يخرج الله هم من زهرتاء فقال #: «فوالله ما الفقر أحشى 
علیکم» ولکن أخحشى عليكم أن تبسط علیکم الدنیاء كما بسطت 
على من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوهاء وتلھیکم کما 
أهتهم»“» رواه البخاري. 

وعن عبد الله بن عمرو د عن رسول الله ب أنه قال: «إذا فحت 
عليكم فارس والروم» أي قوم أنتم؟»» قال عبد الرحمن بن عوف 
ول کہا اناا ال رول ا 0 ۶ا بے ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء مغل الدنيا مغل أربعة نفر» برقم 
»)۲۳۲٠(‏ قال الألباني: «صحيح». 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۲٦۳/١(‏ «أي يتصرفون ق مال المسلمين بالباطل». 

(۳) رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قي كتاب فرض الخمس» 
باب قول الله تعالى: فَأ لله خحمْسَة) [الأنفال: ١٤]ء‏ برقم .)۳١١۸(‏ 

)٤(‏ رواه البخحاري ي كتاب الرقاق» باب من يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 


. من حديٿ عمرو بن عوف‎ )٦٤٤٥( 


بفضا 
.۰ 4 


الصدفة والجود ۱۸ 


تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون. أو نحو 
ذلك» الحدیث» رواه مسلم. 


وقي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ظلب أن رسول الله يي قال: 
«أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا»» 
فالر وها رة ادها يا رول ال قال: ورات الأرضه. 
قالوا: يا رسول الله» وهل يأ الخير بالشر؟ قال: «لا يأتي الخير إلا 
بالخيرء ولا يأتي الخير إلا بالخيرء لا يأتي الخير إلا بالخيرء إن 
كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر”“) فإنها 


(1) 


() 


() 


(٤( 
(°) 


رواه مسلم فی اول كتاب الزهد والرقائق» برقم .)۲۹۹٦۲(‏ 

رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» برقم 
»)1٤۲۷(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء برقم .)٠٠١۲(‏ 

أراد ب «زهرة الدنيا» حسنها وبهجتهاء وب «بركات الأرض» نماءها وما خرج من 
نباتما. 

«یلم» يقارب القتل. شرح مسلم .)١٤١/۷(‏ 

قال ابن الأثير - رحه الله - في النهاية في غريب الحديث» (ص: :)۲٦۸‏ الخضر 
- بكسر الضاد -: نوع من البقول» ليس من أحرارها وحيدها. وأما قوله: «إلا 
آكلة الخضر»: فإن مغل للمقتصد, وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول 
وحيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم» ولكنه من البقول التي 
ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويسبهاء حيث لا جحد سواهاء فلا ترى الماشية 
تكثر من أكلها ولا تستمرئهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في 


تحفة المودود ۹ 

تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس» ثم اجترت' 
وبالت وثلطت) ثم عادت فأكلت» إن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أخذه بحقه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة هو» ومن 
أخذه بغير حقه» كان كالذي يأكل ولا يشبع» ". 

وحقيقة الابتلاء بالمال - كسائر أمور الحياة الدنيا - واضحة مقررة 
في كتابه الله الذي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاة لينلَوَكُم أَيْكُمْ أَحْسَن 
عملا وَهُو العَزيؤ العَفُور) [اللك: ۲]ء وقال تعالى: وَلَبلَوَنَكُمْ 
حى َعَم المُجَاهِدِين منم وَالصًابرين ولو أخباركم) [حمد: 
١‏ ولذا ترى الناس مع المال على أصناف: بين منفق وممسك»› 
ومسرف ومقترء قال تعالى: فل لو َنَم تَمْلكُود حَرَآئِنَ رَحْمَة ري 
إذا لَأَمْسَكُمْ حَشَيَة الإنقاق وكات الإنسَان فُورا) [الإسراء: 
و 


أحذ الدنا وجمعهاء ولا يحمله ا لحرص على أحذها بغير حقها» فهو بنجوة من 
وبالهاء كما بحت آكلة الخضر. 

)١(‏ «احترت»: اجتر البعيرء» الجرة: ما يخرحه البعير من بطنه ليمضغه تم يبلعه. النهاية 
قي غريب الحديث» (ص: .)١ ٤١‏ 

)"( «خرج رحيعها عفوا من غير مشقة؛ لاسترحاء ذات بطنهاء فیبقی نفعها» وخرجح 
فضوهاء ولا يتأذى بها»» عمدة القاري .)٥۸/۹(‏ 

(۳) قال الأزهري - رحه الله -: «فيه مثلان: ضرب أحدها للمفرط تي جمع الدنياء 
ومنع ما جمع من حقه» والمثل الآحر ضربه للمقتصد قي جمع المال وبذله في حقه»» 
تمذیب اللغة .)۳۹٩/٤(‏ 


بفضا , الصدقة والجود 

واعلم - رحمك الله - أن المال - صلا - مال الله كما قال تعالى: 
(وآئوهُم من مال الله الذي آتاكة) [النور: ۳۳]ء وإنغا هو وديعة 
عند العبد» ولابد يومًا أن يردهاء قال تعالى: (وَلَقَدُ جنْعْمُونًا فُرّادّى 
[الأنعام: .]٩ ٤‏ 

ون ان هريرة طب أن رسول الله بي قال: «يقول العبد: مالي مالي» 
إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى 
فاقتنی'» وما سوى ذلك فهو ذاهب» وتارکه للناس»» رواه 
مسلم. 

وقال 5: «يتبع الميت ثلائة. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد» يتبعه 
أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله» ویبقی عمله») رواه 
البخاري ومسام. 


ء٤ ٤ ٤ O 2 ٣‏ 
وما المال والأهلون إلا وديعة ولابديوماان ترد الودائع' 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحه الله -: أو أعطى فاقتنى: معناها ادخره لآخحرته» أي: 
ادخر ثوابه» شرح مسلم .)۹٤/۱۸(‏ 

(۲) رواه مسلم قي اول کتاب الزهد الرقائق» برقم (۲۹۰۹). 

(۳) رواه البحاري قي كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» برقم »)٠١١ ٤(‏ ومسلم في 
اول کتاب الزهد الرقائق» برقم »)۲۹٦۰(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك طلك. 

.)۸۹ البيت لألبيد بن ربيعة» ينظر: دیوان لبيد» (ص:‎ )٤( 


تحفة المودود ٣١‏ 
والدنيا لا تدوم على حال» فاليوم مالك بيدك» وغدًا بيد وارثك» 
يتصرف فيه» له غنمه وعليك غرمه» إَوَتلْكَ ال لأيَامُ اوها بَيْنَ 
الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 
وليتذكر العبد أنه موقوف بين يدي ربه كك يوم القيامة» ومسئول عن 
ماله فيسال عى عصيلةه وسال قن تصرفة كما احور بالك 
الصادق المصدوق 4 فعن أبي برزة الأسلمي 4 قال: قال رسول 
الله دلا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فیما 
أفناه» وعن علمه فم فعل» وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه» 
وعن جسمه فيم أبلاه»» رواه الترمذي. 
وحبة المال أمر حبل عليه الإنسان» فلا يزال يستكثر منه» ويطلب 
الريادة قال تعال: اإوتحبون الال خا جة [الفحن ١؟]؛‏ 
وقال تعالى: (اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاة الدَنيَا لعب وَلَهْو وَزيتَة وَتَفاخر 
بتكم وَتَگَالُر في وَالأَولادٍ€ [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالى: 
(وَإِنَه لحب الخَبْر لَشَدِ [العاديات: ۸|» و[الحَيْر) هنا یراد 
و 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب في القيامة» برقم »)۲٤١۷(‏ قال 
الألباني: (صحيح). 

(۲) قال المفسرون - كالطبري والقرطي وابن كثير والبغوي» وغيرهم - في تفسير 
الْحَيْرٍ): هو المال. 


بفضا , الصدقة والجود 

وقي الصحيحين عن عبد الله بن عباس لد قال: معت الني 4ل 
یقول: «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالتًاء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» وتوب الله على من تاب»'. 
ومهذاكان الغالب من حال الناس أن من سأمم أموالم استثقلوه 
وملوه» لأنه يسأمم ما يعز عليهم مفارقته» ويشق عليهم بذله» فعن 
سهل بن سعد الساعدي طف قال: أتى الني يلل رحل» فقال: يا 
رسول الله» دلني على عمل إذا عملته أحبي الله» وأحبني الناس» 
فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس»» رواه ابن ماجه والحاکم. 

ولقيمة المال عند الإنسان وأهيته البالغة صار حفظه من الضروريات 
الخمس التي اتفقت عليها الشرائع السماوية كلهاء ومن أحل ذلك 
حاء الوعيد الشديد فيمن أحذ أموال الناس يريد إتلافهاء فعن ا 


)١(‏ رواه البخحاري - واللفظ له - في كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» برقم 
»)٦٤۳٦(‏ ومسلم ی کتاب الرکاة» باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالنًاء برقم 
.)۰٤۹(‏ 

(۲) ابن ماحه )٤٠١۲(‏ كتاب الزهد» باب الزهد ق الدنياء قال الألباني: «صحيح» 
الجاكم (۷۸۷۳). 


تحفة المودود ۳ 
هريرة ظل أن النى ي قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه»'» رواه البخاري. 


وق کیت الشريعة بقطع اليد ق دينار يُسرق» ففي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها عن البي 4 قال: «تقطع يد السارق في 
ربع دينار»"» وآحذ المال عن طريق السرقة معرض نفسه للعنة الله 
فعن أبي هريرة ظله عن النبي ء4 قال: «لعنه الله السارق» يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»"» رواه الشيخان. 

lg ga Nea 
تعالى: ((وَالذِينَ يَكُبْرون الدب وَالْفصَّة ولا يُفِفُوتَها في سيل‎ 
الله قَبشَرهُم بعَذاب ألم * يَوْم يُحْمَى عَليْهَا في تار جَهَسَمَ‎ 
قوی بها جباهُهُم وَجوبهم وظهُورم هدا ما زم لأنشيكم‎ 
.]٠٤ فُذوفوا ما كسم تكيزود) [التوبة:‎ 


)١(‏ رواه البخحاري تي كتاب قي الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها» برقم (۲۳۸۷). 

(۲) رواه البخحاري ني كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: ((والسارق والسارقة فَافطغُوا 
أيْدِيَهُمًا) [المائدة: ۳۸].» برقم »)1۷۹٠(‏ ومسلم في كتاب الحدود» باب حد 
السرقة ونصايجاء برقم .)١1۸6(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحدود وما يحذر منهاء باب لعن السارق إذا م يسم برقم 
(1۷۸۳)» ومسلم في كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاجهاء برقم .)١۹۸۷(‏ 


بفضا, الصدقة والجود 

وعن أي هريرة ظط قال: قال رسول الله 4 «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة. لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت 
له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فیکوی بها جنبه 
وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له في یوم کان مقداره 
خمسين آلف سنة» حنى يقضى بين العباد فيرى سبيلهء إما إلى 
الجنةء وإما إلى النار»» رواه مسلم. 

وعن أي ذر ظ4 عن النبي 5 قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي ركاتهاء إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه» تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها". كلما نفدت أخراها 
عادت عليه أولاها» حتی يقضی بین الناس»» رواه مسلم. 

ورب معذب ني آمواله وثرواته تې الدنیا وهو لا يشعر» قد تفرق شله» 
وصار فقره بين عينيه» وصدق الله العظيم إذ يقول: قلا تُعْجبْكَ 
راهم و لا الُم إ إتمَا رید ٥‏ ليعَدبهُم ا الْحَيَاة 
الذنا) [التوبة: »]٠١‏ وصدق رسوله 5 حیث يقول: «من كانت 
الآخرة همه: جعل الله غناه في قلبهء وجمع له شمله» وأتته الدنيا 


.)۹۸۷( رواه مسلم في كتاب الركاةء باب إتم مانع الركاة» برقم‎ )١( 

(۲) قال قي النهاية في غريب الحديث» (ص: :)٥۸١‏ الظلف للبقر والغنم» كالجحافر 
للفرس والبغلء والخف للبعير. 

(۳) رواه مسلم قي كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الركاة» برقم .)۹۹٠(‏ 


تحفة المودود 2 


وهی راغمة'» ومن كانت الدنيا همه: جعل الله فقره بين عينيه» 
وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلاما قدر ل رواه 


الترمذي. 


)١(‏ قال قي تحفة الأحوذي :)١٠١/۷(‏ «وهي راغمة»: أي ذليلة حقيرة» تابعة له» لا 
يحتاج في طابها إلى سعي كثير» بل تأتيه هينة لينة» على رغم أنفهاء وأنف أربايها. 

(۲) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب من كانت الآخحرة ههه» 
برقم )۲٤٠٠٠(‏ من حديث أنس بن مالك 4ء قال الألباني: «صحيح»» وله 
شاهد من حديث زيد بن ثابت 4ه عند ابن ماجحه قي كتاب الزهد» باب اهم 


بالدنیا» برقم .)٤٠۰٥(‏ 


بفض| , الصدقة والجود 
فصل في حال النبي ل مع المال 
حير من قام بحت المال رسول الله ل كيف لا؟ وهو بي القدوة 
الس الى جب افاغه الس على مهاجة فل ال ا 
گان لَكُمّ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَتَة لّمَن گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ 
الجر ور الله ثيرًا) [الأحزاب: »]۲١‏ ولنعرض لنماذج من 
سیرته کا تحکي جحوده وکرمه» وسخاءه» وبذله للمال. 
فمن ذلك ما جاء قي الصحيحين عن أنس له قال: كنت أمشي 
مع رسول الله #5 وعليه رداء نحراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي 
فده داه اة قاق اشر ال ف عى رل ا 
وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة حبذته» ثم قال: يا محمد» مر لي 
من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله 5 فضحك نم أمر 
ا 
وقي الصحيحين عن أبي ذر طف قال: قال رسول الله 44: «ما يسرني 
أن عندي مثل أحد هذا ذهبًاء تمضي علي ثالنة وعندي منه 
دينار» إلا شيًا أرصده لدين» إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 


)١(‏ رواه البخاري قي كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي 5 يعطي المؤلفة قلوهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» برقم »)۳١٤۹(‏ ومسلم - واللفظ له > في كتاب 
الركاة» باب إعطاء من شال بفحش وغاظة» برقم (۰۷). 


تحفة المودود 0 


«إن الأكثرين شم الأقلون يوم القيامةء إلا من قال هکذا وهکذا 
وهکذا»» عن ينه وعن ماله ومن خلفه» «وقلیل ما هم». 
وکان من دعائه : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»“ رواه 
الشيخان» والقوت ما يسد الرمق» قال النووي - رحمه الله -: «وفيه: 
فضيلة التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منهاء والدعاء 
ا 

وعن حكيم بن حزام ظ4ه قال: سألت الني ب فأعطان» ثم سألته 
فأعطان» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم - إن هذا المال 
خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 


(1) 


() 


(7) 
(٤) 


رواه البخاري ق كتاب الرقاق» باب قول النبي #: «ما أحب أن لي متل أحد 
ذهبًا»» برقم »)٦ ٤٤ ٤(‏ ومسلم في كتاب الركاة» باب الترغيب ق الصدقة» برقم 
.)٤(‏ 

رواه البخحاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي وأصحابه...» برقم 
»)1٤٦٠(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الركاة» باب في الكفاف والقناعة» 
برقم »)١ ١ ٠٥(‏ كلاهما عن آبي هريرة 445. 

شرح مسلم للنووي ١٤١٩/۷‏ . 

«قال الهروي: (خحضرة) يعني: غضة ناعمة طرية» وأصله من خحضرة الشجر» 
ومعت الأزهري يقول: أحذ الشيء حضرًا مضرًا؛ إذا أحذه بغير نمن» وقيل: غضًا 
طربًا»» إكمال المعلم .)٥۸۹/٩(‏ 

قال النووي = رحه الله -: «شبهه في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه» 
بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة» فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو 


بفضا| الصدفة والجود ۸ 
ياشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» 
واليد العليا خير من اليد السفلى»“)» ورواه الشيخان. 


وكان #5 يؤثر على نفسه وأهله وأولاده» فيعطي عطاءً يعجز عنه 
ملوك مثل كسرى وقيصر» ويعيش قي نفسه عيشة الفقراى فيأت عليه 
الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار» فعن عائشة رضي الله عنها: إن 
كنا لننظر إلى الملالء ثم الملالء ثم الهلال» ثلاثة أهلة قي شهرين» وما 
اوقد في أبيات رسول الله َيل نار» قال - [القائل: عروة بن الزبير]: 
قلت: يا حالة» فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان» التمر والماى إلا 
أنه قد کان لرسول الله ٤‏ يران من الأنصار» وکانت مم منائح“) 


فاا ساوت إل رول 0 ا مالاا فا 


ورا ربط ي على بطنه الحجر من الجوع فعن أنس له قال: حقت 
رسول الله بل يومًا فوجحدته حالسًا مع أصحابه يحدٹهم» وقد عصب 


كذلك على انفراده» فاحتماعهما أشد. وفيه إشارة إلى عدم بقائه» لأن الخضروات 
لا تبقی» ولا تراد للبقاء» والله اعلم»» شرح مسلم (۱۲۹/۷). 

)١(‏ رواه البخاري - واللفظ له - في كتاب الرقاق» باب قول الي 5 هذا المال حضرة 
حلوة» برقم »)٦٤٤١(‏ ومسلم قي كتاب الركاةء باب بيان أن اليد العليا حير من 
اليد السفلى» برقم .)٠٠١٠١١(‏ 

(۲) (منائح): منيحة اللبن كالناقة أو الشاة يعطيها الرحل آخر يحتلبها ثم يردها. 

(۳) رواه البخاري في كتاب ابة» باب افبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم »)٠٠١٠۷(‏ 
ومسلم قي کتاب الزهد والرقائق» برقم (۲۹۷۲). 


تحفة المودود ۲۹ 
بطنه بعصابة على حجر“ » فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول 
الله #5 بطنه؟ فقالوا: من الجوع» رواه مسلم. 
طلبت فاطمة رضي الله عنها حادمًا يكفيها مؤنة بيتهاء فأمرها عي أن 
تستعين بالتسبيح اكير الخد عند تما وتال ووا ك 
أعطيكماء وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم») رواه أحمد وزاد 
البيهقي تي (شعب الإيمان» رقم :)"٠٠٠١‏ «من الجوع». 
وعن علي ل4 أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى 
نما تطحن» فبلغها أن رسول الله اتی بسي؛ فأتته تسأله خحادمًا 
فلم توافقه» فذكرت لعائشة» فجاء البي فذكرت ذلك عاتشة له» 
فأتانا وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم فقال: «على مكانكما» 
حتقی وحدت برد قدميه على صدري» فقال: «ألا أدلكما على خير 
مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعًا وثلائين› 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحه الله -: «وفائدة ربط الحجر على البطن أنا تضمر 
من الجوع؛ فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك» فإذا وضع فوقها الحجر 
وشد عليها العصابة استقام الظهر. وقال الكرمان: لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد 
الحجر» ولأا حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاءء فلا يتحلل شيء نما ني 
البطن» فلا يبحصل ضعف زائد بسبب التحلل»» فتح الباري .)٤۹٥/۷(‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» برقم ( ٤٤۰‏ ۲۰). 


(۳) رواه أحمد (۸۳۸). 


بفض|, الصدقة والجود 0 
واحمدا لاتا وثلاثين» وسبحا ثلاتًا وثلاثين» فإن ذلك خير لکما 
N‏ 


)١(‏ رواه البخاري تي كتاب فرض الخمس» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
الله والمساكين» برقم »)۳١١١(‏ ومسلم ني كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم» برقم .(TVTY)‏ 


تحفة المودود ۹ 
فضل في حث النبي ي على الصدقة 

وكان # يعطف على الضعفة والمساكين» ويرحم الأيتام والمحتاحين» 
فما أن تسد خلتهم» وتقضی حاجتهم» وتزول فاقتهم» حتی یری 
على وحهه البشر والسرور» والبهجة والحبور» فعن جرير بن عبد الله 
ظله قال: كنا عند رسول الله ي في صدر النهار» قال: فجاءه قوم 
حفاة عراةء تابي النمار"" أو العباء: متقلدي السيوف عامتهم من 
مضر» بل کلهم من مضر» فتمعر وجه رسول الله ٤‏ لما رأى بهم 
من الفاقة» فدحل ثم حرج» فأمر بلالا فأذن» وأقام فصلى ثم حطب» 
فقال: يا أَيُهّا اناس انَفُوأ ربكم الذي حَلقكُم من تفس وَاحدَة 
وَخَلَق مها رجا وَبَتٌ مِنْهُمَا رجا غير وَنسَاء وَاَفُواً الله الَذِي 
َسَاءلُون به وَالأَرْحَام ِد الله گا عَلَيْكُمْ رَقيًا) [الساء: »]١‏ 
والآية التي في الحشر يا ايها الْذِينَ منوا انَهُوا الله لظ فسن 
ًا قَذّمَث لِعَدٍ وَاتَفُوا الله إن الله بير بِمَا تَعْمَلُود) [الحشر 


Ds 


۸[ تصدق رحل من دیناره» من درهه» من توبه» من صاع بره» 


من صاع تمره»» حت قال: «ولو بشق تمرة»» قال: فجاء رحل من 


)١(‏ قال ق النهاية في غريب الحديث: (النمار): كل شلة عخططة من مآازر الأعراب 
فهي نمرة» وجمعها: نمار» كأنا أحذت من لون النمر» لما فيها من السواد والبياض» 
اراد انه جاءه قوم لابسي ا عذطاطة من صوف. 

(۲) (تمعر وحهه): أي تلون الوحه غضباء (الفاقة): الفقر والحاجة. 

(۳) معناه: ليتصدق» اللفظ لفظ الخبر» ومعناه الأمر. 


بفضا الصدقة والجود اا 

الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها» بل قد عجزت» قال: ثم تتابع 
الناس» حت ریت کومین من طعام وثیاب» حت رایت وجه رسول الله 
يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله «من سن في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
آوزارهم شيء»» رواه مسلم. 

وكان 5 يرغب في الصدقة» ويحث على النفقة» فعن أبي أمامة له 
قال: قال رسول الله 5: «يا ابن آدم: إنك إن تبذل الفضل خير 
لك وإن تمسکه شر لك» ولا تلام على کفاف) وابداً بمن 
تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى» رواه مسلم. 

قال الإمام النووي - رجه الله - في معناه: «إن بذلت الفضل عن 
حاجتك وحاجحة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه» وإن أمسكته فهو 
شر لك» لأن صاحب للمال إن أمسك عن الواحب استحق العقاب 


(1) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم 
(۰۷). 

(۲) ومعنى «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه: شرح مسلم 
للنووي (۱۲۷/۷). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الركاةء باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى» برقم 
(°۳. 


تحفة المودود ۲ 
عليه» وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه» وفوت مصلحة نفسه 
في آخحرته» وهذا کله شر»( 
ويقول #: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بمينيه» ثم يربيها لصاحبهء كما يربي 
احدکم فلو" حتی تكون مثل الجبل» رواه الشيخان. 
وتصديق هذا في كتاب الله مُكَل الَذِينَ يفَو أَمْوَلَهُمْ في سبل 
الله كمل حَبَة بٿ سَبْعَ سابل في كل سُبْلَةِ ممه حبَةٍ وَاللَهُ 
يضاف لمن يَشَاء وَاللّه اغ علية) ابقة: 0 وقوله 
سبحانه: (يَمُْحَق الله الرْبَا وَيُزبي الصَدَقاتِ وَاللَّه ل يجب كل 
گفار أثيم) [البقرة: .]۲۷٠‏ 
وقال #5: «من فطر صائمًا كان له مغل أجره» غير أنه لا ينقص 
من أجر الصائم شيًا»'. وقال #5: «الساعي على الأرملة 


(۱) شرح مسلم (۱۲۷/۷). 

(۲) الفلو: المهر» مي بذلك: لأنه فلي عن أمه» أي فصل وعزل. شرح مسلم 
(۹/۷). 

(۳) رواه البخحاري قي كتاب الركاة» باب الصدقة من كسب طيب» برقم »)١٤١١٠١(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من كسب طيب» برقم »)١١١٤(‏ 


كلاهما عن أي هريرة ظا 


بفضا الصدقة والجود ٤‏ 
والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه» - وأحسبه قال -: «وکالقائم 
لا يفتر» وكالصائم لا يفطر» رواه الشيخان» وقال 4: «كافل 
اليتيم له أو لغيره" أنا وهو كهاتين في الجنة»» وأشار مالك 
بالسبابة والوسطی*» رواه مسلم. 


وكم في المحتمع من أيتام وأرامل ومعوزين» ومطلقات حون صغارًا لا 
يجدون أدوات الدراسة» ولا عائل هم» ولا پالوك الناس إلحاقا» ولا 


يتفطن إليهم فيتصدق عليهم» إيخْسَبهم الْجَاهل أَعْيَاء من 
الَعَفف) [البقرة: ۲۷۳]. 


وصدق رسول الله 4 إذ يقول: «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي يطوف على اللاس» فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 


»)۸٠۷( الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائمًاء برقم‎ )١( 
»)١۱۷٤١( ابن ماحه في كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائمًاء برقم‎ 
كلاهما عن زيد بن خالد الجهني بء قال الألباني: «صحيح».‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» برقم »)٠٠٠۷(‏ 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم 
(۲۹۸۲)» كلاها عن أب هريرة ظل. 

(۳) وأما قوله: «له أو لغيره»: فالذي له أن یکون قريبًا له» كجده» وأمه» وحدته» 
وأخيه» وأخحته» وعمه» وخاله» وعمته» وخالته» وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره أن 
یکون احنبیًا» شرح مسلم (۱۱۳/۱۸). 

)٤(‏ مسلم: (۲۹۸۳) كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة واليتيم» من 


حديث أي هريرة ذله. 


تحفة المودود 2 
والتمرتان»» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد 


۶ 


شيئًا»'» رواه البخاري ومسلم. 


أخي الكريم: على قدر إعان العبد تكون مواساته لإخوانه» مواساة 
بالمال والجاه والبدن» ومواساة بالنصيحة» والإرشاد» ومواساة بالدعاء 
والاستغفار» ومواساة بالتوحع طهم؛ ففي الحديث أن الني 5ل قال: 
«ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»» رواه البيهقي 
ف الكبرى. 


)١(‏ حديث أي هريرة ظله: رواه البحاري في كتاب الركاة» باب قول الله تعالى: إلا 
ساون الاس إلْحَافا) [البقرة: ۲۷۳]ء برقم »)١٤۷۹(‏ ومسلم - واللفظ له - 
في كتاب الركاة» باب المسكين الذي لا جد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه» برقم: 
(۰۳۹). 

(۲) حديث ابن عباس اد رواه البيهقي في السنن الكيرى في كتاب الضحاياء باب 
صاحب المال لا يمنع المضطر فضلًا إن كان عنده» برقم »)۱۹1٦۸(‏ وينظر: 
صحیح الأدب المفرد باب لا يشبع دون جاره» رقم .)١١١(‏ قال المنذري: «رحاله 


تقات». 


بفضا, الصدقة والجود ۹ 
وكان ٤‏ يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
مل الجسد. إذا اشتكى منه عضوب تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى»“ رواه البخاري ومسلم. 


% * * 


)١(‏ حديث النعمان بن بشير #: رواه البحاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم» برقم »)1۰١١(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم .)٠١۸٦١(‏ 


تحفة المودود ۳ 
فضل في ذکر نماذج من جوده ‏ وبذله وایثاره 

لقد كان نبينا ب أعظم الناس مواساةً لأصحابه بذلك كله» قال 
العلامة ابن القيم = رمه الله -: «كان ئ أعظم الناس صدقة بما 
ملکت یده» وکان لا یستکٹر شيئًا أعطاه لله تعالی» ولا يستقله» 
وكان لا يسأله أحد شيمًا عنده إلا أعطاهء قليلا كان أو كثيرد 
وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر» وكان العطاء والصدقة 
أحب شيء إليه» وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور 
الآخذ بما يأخذه» وكان أجود الناس بالخير» يمينه كالريح 
المرسلة. 

وکان إذا عرض له محتاج» آثره على نفسه» تارة بطعامه» وتارة 
بلباسه» وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته» فتارة بالهبةء وتارة 
بالصدقة» وتارة بالهديةء وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع النمن 
والسلعة جمیعًاء کما فعل ببعیر جابر") فيعطي أكثر من ثمنهء 
ويقبل الهديةء ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافهاء تلطمًا 
وتنوعًا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن»". 


)١(‏ كما في حديث جابر عند البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم »)۱٤٦٦(‏ حین اشترى 
البي 45 منه جمله ف غزوة غزاها» ثم لما رحع المدينة» أعطى الي 4 الثمن لجابرء 
ورد عليه جمله» وقال: «خذ جملك» ولك ثمنه». 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲۲-۲۱/۲) مختصرا. 


بفضا الصدقة والجود ۸ 
وم يزل #4 على صفة الحود منذ نشأء فقد قالت له حديجة رضي الله 
عنها حين أوحي إليه أول مرة» فرحع يرحف فؤاده فقال: «زملوني 
زملوني»» فزملوه حقق ذهب عنه الورع» فقال لخديجة» كلاء والله ما 
يخزيك الله أبدًّا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب احق“ رواه الشيخان» ثم تزايدت 
هذه الخصال فيه ب بعد البعثة» وتضاعفت أضعافًا كثيرة. 
وق اص يجين عن آنس ك قال: كان رسول اله ك اخسن 
الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس". 
وأحرج الإمام البخاري - رحه الله - في صحيحه من حديث سهل 
بن سعد فلب أن شملة أهديت للني ي فلبسها وهو محتاج إليهاء 
فسأله إياها رحل فأعطاه» فلامه الناس» وقالوا: ما أحسنت» سألتها 
إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلاء فقال الرحل: والله ما سألتها إلا 
لتکون کفني یوم أموت. قال سهل: فکانت کفنه". 

هو اليم من أي النواحي أتيته فلجته المعروف» والجود ساحله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» برقم (۳)» ومسلم في كتاب الإيعمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله بء برقم »)٠١١(‏ كلاها عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري قي كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل» 
برقم (1۰۳۳)» ومسلم قي كتاب الفضائل» باب قي شجاعة النبي 5 وتقدمه 
للحرب» برقم (۲۳۰۷). 

(۳) رواه البخاري ي كتاب البيوع» باب ذكر النساج» برقم .)١۹۳(‏ 


تحفة المودود ۹ 
تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها بقبض» لم تجبه أنامله 
ولو لم یکن في کفه غير روحه لجاد بهاء فلیعق الله سائله(“ 

كان ٤‏ يضيف الفقراء ويدعو إلى إضافتهم» وكان يقول: «شر 
الطعام طعام الوليمة» يدعی لھا الأغنيایى ويترك الفقراء»")» رواه 
الشيخحان. 

وقال یومًا: «من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن کان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس»› أو سادس». 


٤ء‎ 


البي 4 بعشرةء ... الحديث"» رواه البخاري ومسلم. 


بطعامه» فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين› أو لقمة أو 


لقمتين؛ فانه ولی حره وعلاجه»)» رواه الشيخان. 


(۱) دیوان ابي تمام (۲۹/۲۳). 

(۲) رواه البخاري - واللفظ له - في كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله» برقم »)١۱۷۷(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإحابة الداعي 
إلى دعوة» برقم »)١ ٤۳۲(‏ كلاهما عن أبي هريرة ظله. 

(۳) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة قبل الإسلام» برقم »)١۸۱(‏ 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضف وفضل إیثاره» برقم .)٠١١۷(‏ 


بفضا , الصدقة والجود 

وق الصحيحين عن أي هريرة هه أن رحلا أتى النبي ي فبعث إلى 
نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله «من يضم أو 
يضيف هذا؟»» فقال رحل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» 
فقال: کسی ضيف مرل اك ک8 فقالت: ما عندتا إلا قوت 
صبياني» فقال: هيئي طعامك»› وأصبحي سراحك» ونومي صبيانك 
إذا أرادوا عشاءً» فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجحهاء ونومست 
صبياناء ثم قامت كأنا تصلح سراحها فأطفأته» فجعلا يريانه اما 
يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غا ال سول ا کف فال 
«ضحك الله الليلةء أو عجب من فعالکما»» فأنز الله (وَبُوْنرودًَ 
عَلّى أَنفُسِهمْ ولو گان بهم حَصَاصَة وَمَن يُوق شح تسه اولك 
هُمُ الْمُفْلحود) [الحشر: ۹] ”. 


)١(‏ رواه البخاري - واللفظ له - في كتاب الأطعمة» باب الأكل مع الخادم» برقم 
»)٥٤٦٠(‏ ومسلم في كتاب الإيعان» باب إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه نما 
یلبس ولا یکلفه ما یغلبه» برقم (۱۹۹۳). 
قوله #: «فإانه ولي علاجه»: «أي: الطعام عند تحصيل آلاته» وتحمل مشقة حره 
ودخانه عند الطبخ» وتعلقت به نفسه» وشم رائحته»» حاشية السندي على 
صحيح البخاري (۳۹/۲). 

(۲) رواه البخاري - واللفظ له - في كتاب مناقب الأنصار» باب يترود على 
اَنقُسهم ولو گان ِم حَصَاصة)) برقم (۳۷۹۸)» ومسلم كتاب الأشربة» باب 
إكرام الضيف وفضل إیثاره» برقم .)٠١٠١٠٤(‏ 


تحفة المودود ف 
کان حوده به کله لله ونی اللهء إن دما نمكم لِوَجه الله له 
ريد منكُمْ جَراء وَل شكورا) [الإنسان: ٩]ء‏ فكان يبذل لمال إما 
لفقير أو محتاج» أو ينفقه تي سبيل الله» أو يتألف به على الإسلام ممن 
يتقوى الإسلام بإسلامه» فعن أنس هه أنه قال: ما سعل رسول الله 
على الإسلام شيمًا إلا أعطاه» قال: فجاءه رحل فأعطاه غنمًا بين 
حبلين فرحع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاءًا 
ا فق اف 
وقي رواية أقل انس طله: إن كان الرج ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما 
يسلم حت يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها» رواه 
مسلم. 
وعن صفوان بن أمية ظله قال: والله لقد أعطان رسول الله كلل ما 
أعطاي وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حت إنه لأحب 
الناس إلي» رواه مسلم. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب ما سل رسول الله ئي شيًا فقال: لاء وكثرة 
عطائه» برقم (۲۳۱۲). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب ما سل رسول الله ٤‏ شيئًا فقال: لاء وكثرة 
عطائه» برقم (۲۳۱۲). 

(۳) رواه مسلم ق كتاب الفضائل» باب ما سل رسول الله ب شيعا فقال: لاء وكشرة 
عطائه» برقم .(TTIT)‏ 


بفض| , الصدقة والجود 
قال العلامة ابن القيم - رهه الله -: «والأغنياء الشاكرون سبب 
لطاعة الفقراء الصابرين؛ لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم» والإحسان 
عليهم» وإعانتهم على طاعتهم». 


% * * 


() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»› (ص: .)٤۸٥١‏ 


تحفة المودود ۳ 
شد 
ذكر نماذج من جود الصحابة ر وبذلهم وإيثارهم 

لقد تمثل أصحاب الني 5ة هذا الخلق الكرم» وآثروا على أنفسهم مع 
ما بهم من الخصاصة» بل كان أحدهم يخرج إلى السوق» فيحمل على 
ظهره بالأجرة ليكتسب ما يتصدق به» فعن أبي مسعود الأنصاري 
له ظهره بالأجرة ليكتسب ما يتصدق به» فعن أي مسعود 
الأنصاري كه قال: كان رسول الله لك إذا أمر بالصدقة»ء انطلق 
أحدنا إلى السوق فيحامل"» فيصيب المد" » رواه البخاري ومسلم. 
وفي الصحيحين عن أي موسى الأشعري له أن النبي كلل قال: 
«علی کل مسلم صدقة»› قالوا: فإن م يجد؟ قال: «فیعمل بیدیه» 
فينفع نفسه ويتصدق»» قالوا: فإن : يستطع» أو : يفعل؟ قال: 
«فيعين ذا الحاجة الملهوف»»› قالوا: فإن م يفعل؟ قال: «فيأمر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رمه الله - قي فتح الباري :)٥٦۹/٤(‏ قوله: 
«فيحامل»: أي يطلب أن يحمل بالأحرة» وقوله ب«المد»: أي يحمل للمتاع بالأحرة 
وهي مد من طعام» وامحاملة مفاعلة» وهي تكون بين اثنين» والمراد - هنا - أن 
الحمل من أحدهاء والأجرة من الأحر كالمساقاة والمزارعة. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الركاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» برقم »)١٤١١(‏ 
ومسلم في كتاب الركاة» باب الحمل بأجرة يتصدق اء برقم .)٠١٠۸(‏ 


بفضا, الصدقة والجود 

بالخيرء أو قال بالمعروف»» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك 
عن الشر؛ فإنه له صدقة»'. 

أولمك هم المؤمنون حقا الَّذِينَ بُقيمُون الصَلاة مما رَرَفَْاهُمْ 
ينفقونً* ولىك هم الْمُوْمِنُونً ا ف دَرَجَات عند رنه وَمَعْفِرَةٌ 
ورزق گريمٌ€ [الأنفال: .]٤-٣‏ 

لقد برهن الصحابة ذإ على صحة إعاعم بصدقاتم العظيمة» 
وأعطياتمم الحزيلة» فهذا عثمان له يجهز حيشًا كاملا - حيش 
العسرة -"» وعمر هه يأني بنصف ماله وأما أبو بكر طك فجاء 
ماله کله. 


فعن عمر بن الخطاب هه قال: أمرنا رسول الله ل يومًا أن نتصدق»› 
فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أُسبق ابا بکر» إن سبقته يومًا؛ 
فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله : «ما أبقيت لأهلك؟» 


قلت: مثله. قال: وأتی ابو بکر کله بکل ما عنده» فقال له رسول 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» برقم »)٠٠۲۲(‏ ومسلم 
في كتاب الركاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(۱۰۰۸). 

(۲) روى البخاري في صحيحه من حديث عثمان ط44 قوله: ألستم تعلمون أنه - يعني 
رسول الله 5 - قال: «من جهز جيش العسرة فله الحنة»» فجهزقم» كتاب 
الوصاياء باب إذا وقف أرضاء أو بغرا واشترط لنفسه مشل دلاء المسلمين» رقم 
(۷۷۸). 


تحفة المودود 2 


الله 4#: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت همم الله ورسوله. قلت: 
لا اسابقك إل شی ءابدا" 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا“ 

وللصحابة طن و ا القدح' المعلیء فکانوا كما وصفھم رکم 
حلا وعلا: م50 رَسُولٌ الله وَالْذِينَ مَعَه أشِدًّاء عَلَّى الْكُمار 

حَماء بيَْهُم) [الفتح: ۲۹]. وعن أي سعيد الخدري ظإه قال: 

بينما نحن في سفر مع النبي ‏ إذ حاء رحل على راحلة له» قال: 

فجعل يصرف بصره ميا وشمالا» فقال رسول الله #: «من كان معه 

فضل ظهر“ فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان له فضل من 

زاد فلیعد به علی من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما 


ذكر» حقى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل”. 


(۱) رواه أبو داود ني كتاب الركاة» باب» برقم »)١٦۷۸(‏ والترمذي في مناقب أي بكر 
الصديق وعمر د »)۳٠۷١(‏ قال الألباني: «حسن». 

(۲) البيت من قصيدة لأبي الصلت بين ربيعة الثقفي» يمدح بها سيف بن ذي يزن» قال 
السيوطي قي المزهر ق علوم اللغة :)۱۸۳/١(‏ «ترويه بنو عامر للنابغة» أي 
الجعدي» والرواة مجحمعون أن أبا الصلت قاله». 

(۳) قال قي الصحاح :)۳۹٤/۲(‏ «القدح بالكسر» السهم قبل أن يُراش وبركب 
نصله». 

.)١۱١/۷( قوله 45: «فضل ظهر»: أي: مركب فاضل عن حاحته» عون المعبود‎ )٤( 

)١(‏ رواه مسلم تي كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول الأموال» برقم 
.)67٤(‏ 


بفض| , الصدقة والجود ۹ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث: الحث على 
الصدقة والجود والمواساة والإإحسان إلى الرفقة والأصحاب» والاعتناء 
مصالح الأصحاب. وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة الحتاج» وأنه 
يكتفي قي حاحة الحتاج بتعرضه للعطاء» وتعريضه من غير سؤال» 
وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره» أي: متعرضًا لشيء يدفع به 
حاحته. وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاء 
وإن کان له راحلة» وعلیه ٹیاب» أو کان موسرًا في وطنه» ومذا يعطى 
من الركاة قي هذه الحال» والله أعلم»'. 


ومن صور مواساة الصحابة - رضوان الله عليهم = لإخوانحم» ما رواه 
البخاري عن سلمة بن الأكوع له أن النبي كك أتى بجنازة ليصلي 
علیهاء فقال: «هل عليه من دین؟». قالوا: لاء فصلى عليه م ا 
ای فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم» قال: 
«صلوی على صاحبکم»» قال ابو قتادة: علي دینه يا رسول الله؛ 
ا ا 

وعن أنس د44 أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف» وآحى رسول 
الله ٤‏ بينه وبين سعد بن الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد 


(۱) شرح مسلم للنووي ۲ 
(۲) رواه البخاري في کتاب الكفالة باب من تکفل عن میت دینا فليس له أن يرحع» 
برقم (۲۲۹۰). 


تحفة المودود ۷ 
علمت الأنصار أي من أكثرها مالاء سأقسم مالي بيني وبين شطرين› 
ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء حت إذا حلت تزوحتهاء 
فال عبد الخ بارك اك لكق أملافه الحديك رو 
البخاري. 


ومن صور المواساة - أيضًا - ما رواه أبو موسى الأشعري 4ه من 
ثناء النبي # على الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله: «إن 
الأشعريين إذا أرملوا" في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء 
واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم»"» رواه الشيخان. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قي هذا الحديث: فضيلة 
الأشعريين» وفضيلة الإيثار والمواساةء وفضيلة حلط الأزواد قي السفرء 
وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها ني الحضر ثم يقسم»“. 


)١(‏ البخاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء البي َة بين المهاحرين والأنصارء 
برقم 

(۲) قوله: «أرملوا في الغزو»: أي: نفد زادهم» فتح الباري لابن حجرء المقدمة» (ص: 
(AV‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» برقم 
»)۲٤۸١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين ا 
برقم (۰ ۰ .)۲١‏ 

.1۲/۱١۹ شرح مسلم:‎ )٤( 


بفض|ا , الصدقة والجود ف 
وكان فقراء الصحابة د يغبطون الأغنياء أهل الدثورء لا لأهم 
يتمتعون بأموا لمم ويتنعمون» بل لكوم يتصدقون با وهم لا يجدون 
ما به يتصدقون» فعن أي هريرة خلب قال: حاء الفقراء إلى الني كل 
فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم» 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم فضل من أموال 
يحجون بها ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون. قال: «ألا أحدثكم 
بأمر إن آخذتم به أدرکتم من سبقکم» ولم بدرککم أحد بعدكم» 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟! تسبحون» 
تحمدون» وتکبرون خلف کل صلاة ثلانًا وثلاثین»» فاحتلفنا بينناء 
فقال بعضنا: نسبح ثلانًا وثلائين» ونحمد ثلانًا وثلاثين» ونكبر أربعًا 
وثلاثين» فرحعت إليه» فقال: تقول: «سبحان الله والحمد لله والله 
أکبر» حتی یکون منھن کلهن ثلاتًا وثلاثین»'» رواه البخاري 
وس 
ولقد كان الصحابة لد أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله إذا 
حاء تم الدعوة للإنفاق والتصدق. لا حرم! فقد كانوا من أحرص 


الناس على الخير كله وأسبق الناس إليه» يضربون قي كل باب هن 


() رواه البخاري في كتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم <«(AfYT)‏ ومسلم ي 
كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 


.)٥۹٥( برقم‎ 


تحفة المودود ۹ 


أبواب الخير بسهم راحح» فعن أي هريرة طب قال: قال رسول الله 
4 «من أصبح منکم اليوم ال ابو بک آنا قال 
«فمن تبع منکم اليوم جنازة؟»» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن 
أطعم منکم اليوم مسكينًا؟»» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟». قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله : «ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة») رواه مسلم. 

وها هم د يجودون بأفضل آمواهم» وأنفسها وأحبها إليهم» فعن 
اتس بو مال ا لوطه أ كر اا تار اة دا 
من نخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» 
وکان رسول الله ي يدحلهاء ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: 
فلما أنزلت هذه الآية لن نالوا ابر حى فقوا مما تحبُون) [آل 
عمران: 4۲])» قام أبو طلحة إلى رسول الله ك فقال: يا رسول الله ! 
إن الله - تبارك وتعالى - يقول: لن تتالواً ابر حى تفقوأ مِمّا 
تحبُون) وان أحب أموالي لي بير حاء» وإا صدقة له او برها 
وذحرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال 


رسول الله : «بخ"» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد 


() رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصديق طف 
برقم (۱۰۲۸). 

(۲) بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه» 
النهاية ي غريب الحديث» (ص: .)٦٤‏ 


بفضا , الصدقة والجود 
سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو 
طلحة» أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة قي أقاربه وبني عم 
رواه البخاري ومسلم. 
وعن ابن عمر ا قال: أصاب عمر بخيبر أرضًاء فأتى النبي 5 
فقال: أصبت أرضًا اضت سال قط افش منه» فکیف تان به؟ 
قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»» فتصدق عمر أنه 
لا يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث» في الفقراء والقربى والرقاب» وي 
سبيل الله» والضيف» وابن السبيل» ولا حناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف» أو يطعم صديقًا غير متمول فيه"» رواه الشيخان. 
وعن عثمان له أن رسول الله ك قال: «من حفر رومة" فله 
الجنة»» فحفرتاء وقال : «من جهز جيش العسرة“ فله 
الجنة»» فجهزتحم» رواه البخاري. 


)١(‏ رواه البخاري قي كتاب الركاة» باب الركاة على الأقارب» برقم »)١٤١١(‏ ومسلم 
في كتاب الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم .)٩۹۸(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يکتب؟ برقم (۲۷۷۲)» 
ومسلم قي كتاب الوصية» باب الوقف» برقم .)١١۳۲(‏ 

(۳) بر رومة - هي بضم الراء: بغر بالمدينة» اشتراها عثمان كه وسبلها. النهاية قي 
غریب الحدیث» (ص: ٤‏ ۳۸). 

)٤(‏ وهي غزوة تبوك» ميت بذلك؛ لمشقة السفر إليهاء فتح الباري المقدمة» (ص: 
۲( 


تحفة المودود ١‏ 


وعن ابن عمر طه قال: لما نزل قوله تعالى: لإلن تَتَالواً ابر حَنّى 
تفقوا مما تُحبُون) [آل عمران: 4۲]» ذكرت ما أعطاف الله فلم 
أجد شيئًا أحب إلي من جارية رومية فأعتقتهاء فلو أن أعود في شىء 
جحعلته لله لیکحتها. 

الله هذه في سبيل الله فقال 4: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة» > أو «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة 
مخطومة»» رواه مسلم. 

وللنساء الصالحات» من المؤمنات القاتتات مع الصدقة مواقف 
وأحوال» ضربن فيها أروع المثل ق البذل والسخاء» والجود والعطاى 
فلله درهن من فضليات» زامن الرحال في المكرمات. 

ودونکم حبر الصديقة بنت الصديق»› ام المؤمنين» الطاهرة الزكية» 
عائشة رضي الله عنهاء سيرتما تنضح بالإنفاق ق وحوه البر والخيرء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاء أو بغراء واشتراط لنفسه مغل 
دلاء المسلمين» برقم (۲۷۷۸). 

(۲) تفسیر ابن کٹیر .)۷٤/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة قي سبیل الله» برقم .)١۱۸۹۲(‏ 
«ناقة مخطومة»: أي: عليها حطامها؛ أي: زمامها. 


بفضا , الصدقة والجود 
الإمام الذهي - رجه الله - في السير: «كانت أم المؤمنين - عائشة 
- من أكرم أهل زماناء وما قي السخاء أخبار»» وعند البخاري 
أا أعتقت ف نذر ها أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك؛ 
فتبکي حت تبل دموعها خارها. 


وأحرج أبو نعيم - رمه الله - أن معاوية له بعٿ مره إلى عائشة 


رضي الله عنها بمائة ألف درهم» فوالله ما أمست حت فرقتهاء وعن أم 
ڈو قالکد ت ابن الری إل عانهة مال ى غرارن ١‏ يكن اة 
ألف» فدعت بطبق» فجعلت تقسم ف الاس فلا امستة الت 
هات يا جارية فطوري» فقالت أم ذر: يا أم المؤمنين» أما استطعت أن 
تشتري لنا ما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيق» لو آذكرتي لفعلت". 


النساء صدقة حى ميت برأم المساكين)» فعن عائشة رضى الله عنها 


قالت: «وم 1 امرأة قط خی ف الدين من زینب» وأتقى لله وأصدق 


)١(‏ وفيه: أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال ق بيع» أو عطاء 
أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة» أو لأحرحن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ 
قالوا: نعم» قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا... الحديث» رواه 
البخحاري ني كتاب المجرةء باب الأدب» رقم .)٠٠۷٠١(‏ 

(۲) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجحوالق» (ج) 
غرائر. المعجم الوسيط» (ص: .)١٤۸‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)١۸۷/۲(‏ 


تحفة المودود ا 


حديتًا» وأوصل للرحم وأعظم صدقة» واشد ابتذالًا لنفسها قي العمل 
الذي تصدق به وتقرب به الى الله تعالی»" رواه مسلم» وعنها رضي 
الله عنها قالت: «فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل 
بیدها وتصدق») رواه مسلم. 


% * * 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء برقم 
TY)‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب قي فضل زيب رضي الله عنهاء برقم 
(۲). 


بفضا, الصدقة والجود 9 
فصل في حال العلماء مع الصدقة 
كان الإمام عبد الله بن المبارك - رمه الله - من الأسخياء 
الأحفياء» ففي تاريخ بخداد: كان عبد الله بن البارك كتير الأعختلاف 
إلى طرطوس"» وكان ينزل الرقة“ في حان» فكان شاب يختلف إليه 
ويقوم بحوائجه» ويسمع منه الجحديث» قال: فقدم عبد الله الرقة مرة 
فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلا فخرج في النفير» فلما قفل من 
غزوته ورحع الرقة سأل عن الشاب» قال: فقالوا: إنه حبوس لدين 
ركبه» فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: عشرة آلاف درهم» فلم 
يزل يستقصي حت دل على صاحب المال» فدعا به ليلا ووزن له 
عشرة آلاف درهم» وحلفه أن لا يخير أحدًا ما دام عبد الله حيّاء 
وقال: إذا أصبحت» فأخرج الرحل من الحبس» وأد مح عبد الله» فأخرج 
الفتى من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان ها هناء وكان 
يذكرك» وقد خرج؛ فخرج الف في آثره فلحقه على مرحاتين أو ثلاث 


)١(‏ قال في (معجم البلدان :)۲۸/٤‏ «طرطوس» - بفتح أوله وثانيه -: مدينة بثغور 
الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» انتهى. والعامة تقول: «طرطوس» بسكون 
الراءء والصواب فتحها. 

(۲) «الرقة»: كل أرض إلى حنب واد» ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب» ج: 
رقاق» القاموس امحيط» (ص: ۸۸۷). 
و«الخان»: النزل أو الفندق» مختار الصحاح» (ص: »)۸١‏ وق لسان العرب 
:)۳٠۹/٠١(‏ والفندق بلغة أهل الشام حان من هذه الخانات التي ينزها الناس تما 
يكون في الطرق والمدائن. 


تحفة المودود 2 


من الرقة» فقال: يا فتى» أين كنت» لم أرك قي الخان؟ قال: نعم» يا أبا 
بد الین کت بسا بدین: قال قکیف کان سب خحلاضك؟ 
قال: حاء رحل فقضى ديني» وم أعلم به حقى أخرحت من الحبس» 
فقال له بعد الله: يا فتى» احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك» 
فلم يخبر ذلك الرحل أحدًا إلا بعد موت عبد الله . 

وكان ابن المبارك - رحمه الله - إذا كان وقت الحج» احتمع عليه 
إحوانه من أهل مرو" فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرمن» فيقول 
هم: هاتوا نفقاتكم» فيأحذ نفقاقم فيجعلها في صندوق ويقفل 
عليها» ثم يكتري اء ويخرحهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق 
عليهم» ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواى ثم يخرجهم من 
بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حت يصلوا إلى مدينة الرسول ا 
فإذا صاروا إلى المدينة» قال لكل رحل منهم: ما أمروك عيالك أن 
تشترك هم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذاء فيشتري هم م 
يخرحهم إلى مكة» فإذا وصلوا إلى مكة» وقضوا حجهم» قال لكل 
واحد منهم: ما أمروك عيالك أن تشتري هم من متاع مكة؟ فيقول: 
كذا وكذاء فيشتري هم ثم يخرحهم من مكة» فلا يزال ينفق عليهم 
إلى أن يصيروا إلى مرو» فإذا وصل إلى مرو حصص أبوابجم ودورهم» 
(۱) تاریخ بغداد (۳۹۷-۳۹۹/۱۱). 


(۲) قال قي معجم البلدان :)١١١-١٠١٠١/١(‏ «مرو»: أشهر مدن خراسان» والنسبة 


ليها مروزي» وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخًا. 


بفضا, الصدقة والجود ۵ 

فإذا كان بعد ثلائة أيام صنع م وليمة وكساهم» فإذا أكلوا وسرواء 
دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رحل منهم صرته بعد أن كتب 
عليها اسمه. قال أي : أحبرني حادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها 
دعوة» فقدم إلى الناس خمسة وعشرين حواتًا" فالوذج“. قال أبي: 
وبلغني أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. قال 
أبي: وكان ينفق على الفقراء قي كل سنة مئة ألف درهم“. 

قال عبد الله بن صاخ: صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدى ولا 
يتعشى إلا مع الناس» وكان له كل يوم أربعة بجالس يجلس فيهاء أما 
أوما فيجلس لنائبه السلطان في نوائبه وحوائجه» وكان الليث يغشاه 
السلطان» فإذا أنكر من القاضي أمراء أو من السلطان»ء كتب إلى أمير 
الزن فا العزله ولس لاحات اديت وكات قول حرا 
أصحاب الحوانيت؛ فإن قلوجم معلقة بأسواقهم» ويجلس للمسائل 


يغشاه الناس فيسألونه» ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس 


)١(‏ القائل: محمد بن علي بن الجحسن بن شقيق» وأبوه: علي بن الحسن بن شقيق 
رهما الله. 

(۲) الخوان - کغراب وکتاب: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكلء ج: أحونة ی 
القليل» وحون - قي الكثيرء والفرق بين الخوان والمائدة أا لا تسمى مائدة إلا إذا 
كان عليها طعام. بُنظر: النهاية في غريب الحديث» (ص: »)۲۹١‏ ولسان العرب 
»)۲٤۸/٤(‏ وغیرھما. 

(۳) حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل. 

.)۳۹١/۱۱( تاریخ بغداد‎ )٤( 


تحفة المودود ¥ 

فیرده» کبرت حاحته أو صغرت. قال: وكان يطعم الناس تي الشتاء 
الهرائس بعسل النحل وس من البقر» وفي الصيف سويق اللوز 
e‏ 

وقال الإمام عمر بن علي البزار“ - رمه الله - في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رجه الله -: «كان بولا على الكرم» لا يتطبعه 
ولا يتصنعه» بل هو له سجية» وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على 
دینار ولا درهم قط» بل کان مهما قدر على شيء من ذلك جود به 
کله» وکان لا یرد من یسأله شيًا یقدر عليه من دراهم ولا دنانیر» ولا 
ثياب ولا كتب» ولا غير ذلك» بل رما کان يسأله بعض الفقراء شيئًا 
من النفقة» فإن كان حينفذ متعذرًا لا يدعه يذهب بلا شيء» بل كان 
يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه» وكان ذلك المشهور عند الناس 


من حاله». 
وكان شيخ الإسلام ركريا الأنصاري - رحه الله - كثير الصدقة مع 
إحفائهاء «وکان له جماعة يرتب هم من صدقته ما یکفیهم ای يوم» 


.)٥١۲١/١٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار البغدادي» المتوق سنة ٤٩‏ ۷ه وهو 
من أصحاب شيخ الإسلام وتلامذته» وهو غير الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» صاحب المسند - المسمى البحر الزحار» والمتوف سنة ۲۹۲ه. 

(۳) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية .)٥۹/۱(‏ 


بفضا , الصدقة والجود 0 

وإلى جمعة» وإلى شهر»ء وكان يبالغ قي إحفاء ذلك حتى كان غالب 
الناس يعتقدون ني الشيخ قلة الصدقة»'. 

قال الإمام ابن القيم - رحه الله -: «وشاهدت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - إذا حرج إلى الجمعة» يأحذ ما وحد قي 
البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرًا» و معته يقول: «إذا 
كان الله قد أمر بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله بي فالصدقة 
بين يدي مناحاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة». يشير - رجه الله 
- إلى قول الله تعالى: يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا إذا تَاجَيعْم الرَسُولَ 
موا بين يدي نوكم صَدَقَة ذلك َير لَكُمْ وَأطْهَر قن لم 
تجدوا فن الله عَفُورٌ رَحية) [الحادلة: .]١١‏ 

«ولا أظن أحدًا في هذا الزمن فتح على يديه من أبواب البر» وصنوف 
الخيرء ومشاريع الإإحسان مثل ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رهه الله -» وما أظن هنالك أرضًا أشرقت عليها الشمس ولم يصلها 
شيء من بذل هذا الرحل وفضله» إما منة مباشرة» وإما من أهل الخير 
وذوي الإحسان الذين كانوا يجعلون عطاءهم وإحسام» وصدقاعم 
وركواتحم عن طريقه» آلاف المساحد» ومعات المدارس» وعشرات 
الجامعات» وآلاف الحلقات» وآلاف الدعاة» وآلاف الفققراء 


.٠١٤/١ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ )١( 
.۳۹۰٥/۱ زاد المعاد‎ )۲( 


تحفة المودود 99 
والمساكين قي الداحل والخارج» كانوا - بعد الله - يعيشون على ما 
يصلهم من طریقه = رحه اللّه»'. 
ومن أمتع القصص ي جوده وکرمه - رهه الله - أن أحد طلبة العلم 
الذين يحبونه قال: يا سماحة الشيخ» أرغب منك ق هدية أتذكرك ها 
كل ما رأيتهاء فقال الشيخ: «خحيا إن شاء الله» صل معنا العشایى 
وأبشر»» فقام الشيخ إلى المسجد لصلاة العشاء» فقال الرحل للشيخ 
محمد الموسى: يا شيخ محمد» سماحة الشيخ وعدي بهدية بعد العشايء 
وأحاف أن ينسى» فأريد منك أن تذكره» فقال له: حستًاء فجاء 
الرحل إلى الشيخ بعد صلاة العشاء» فما كان من الشيخ إلا أن حلع 
بشته - عباءته - من على كتفيه وأعطاه» وقال له: حذ هديتك 
e‏ 
وسيره الشيخ ف البذل لا تخفى» ومن ذلك أنا كنا قي محل إقامته قي 
منى ف موسم الحج» فأتاه رحل حهوري الصوت فناداه ملتمسًا 
الملساعدة» وذكر له أن نفقته سرقت أو ضاعت» وقدرها ستة آلاف 
رال» فوعده الشيخ خيرا» وطلب منه أن ينزل معه إلى مكة إذا نزل. 
وقد حضرت جحلسًا من حالس “ماحته - رحمه الله -» فكان يقراً 


عليه من تفسير الحافظ ابن كثير - رحه الله -» حى إذا بلغ القارئ 


.)١٠١٤-١۲۳ إمام العصر الشیخ عبد العزیز بن باز = ره الله -» (ص:‎ )١( 
.)٠١١ المرحع السابق» ص(:‎ )۲( 


بفضا الصدقة والجود 8 
قوله تعالى: ون گان ذو عُسْرَة فََظْرَة إلى مَيْسَرَة وَأن تَصَدَفواً 
خحَيْرّ لَكُمْ إن كَنمْمْ تَعْلَمُود) [البقرة: ۲۸۰]» استرسل في قراءة ما 
أورده الحافظ ابن كثير من الأحاديث» فلما مر بقوله #4: «من نفس 
عن غرمه أو حى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»" رواه أحمد» 
أحهش الشيخ - رجه الله - بالبكاء» ومع نشيجه جراء ما مع من 
بيان حسن العاقبة يي التنفيس عن الغرماء واحو عنهم» إذ يستظل 
العبد تي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله» وينجو من حر يوم 
القيامة كما أنجا إحوانه من حر المطالبة» وينفس عنه من أهواله حزاء 


(۱) رواه أحمد: (۲۲۹۱۲) عن أبي قتادة طاك. 


تحفة المودود ١‏ 


فضل في فضائل الصدقة وآثارها 
فضائل الصدقة أكثر من أن تحويها رسالة ختصرة كهذه» وهل حطر 
على بالك - أحي للمبارك - أن الصدقة من مسائل الاعتقاد؟! 
نعم» إن الأمر كذلك» فعن أبي مالك الأشعري طف أن رسول الله بل 
كان يقول: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزانء 
وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض» والصوم 
جنة» والصبر ضياءء والصدقة برهان»'. 
قال الإمام النووي - رجه الله -: «قالوا: وسميت صدقةء لأا دليل 
لتصديق صاحبها» وصحة إمانه» بظاهره وباطنه» . 
وتذكر = آيها البارك ‏ أن أول فيد من صدقك هو أنت؛ قال 
تعالى: ([خذ من أَمْوَالهمْ صَدَقَة ثُطَهَرْهُمْ وَنُريهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ 
إن صَااَكَ سكن ل وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم) [التوبة: [٠١١‏ وهذا 
وحده كاف قي كون المتصدق يبحث عن الفقير بنفسه» قال الشعي 
- رمه الله -: «من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير 


إلى صدقته» فقد بطل صدقته» وضرب ها re‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم (۲۲۲). 
(۲) شرح مسلم .)٤۸/۷(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .)۲۲۷/١(‏ 


بفضا , الصدقة والجود ا 
قال العلامة ابن القيم - رحه الله -: «ومن دقيق نعم الله على العبد 
التي لا يكاد يفطن هما: أنه يغلق عليه بابه» فيرسل الله إليه من يطرق 
عليه الباب يسأله شيقًا من القوت؛ ليعرفه نخمته عليه»". 


مجو هر قا اق مو الماك قن من اه على الاغاء 
وفرصة ينبغي ألا تفوت» وقد أرشد النبي # إلى اغتنام الفرص» وحذر 
من تفويتهاء فقال #5: «تصدقواء فانه يأتي عليكم زمان يمشي 
الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلهاء يقول الرجل: لو جت بها 
بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها»"» رواه الشيخان. 
واخلر ك اها ارك ت ان نکر ا غیت وان كات كت 
ف ل وده حا نرك 
قلبك للبذل. 

-١‏ من فضائل الصدقة ما حاء قي الحديث القدسي الذي رواه الإمام 
مسلم > رمه الله - في صحيحه عن أي هريرة له قال رسول الله 
: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب» كيف أعودك, وأنت رب العالمين؟ قال: أما 


.)۲٣۳ عدة الصابرين» (ص:‎ )١( 

(۲) حديث حارثة بن وهب 44: رواه البخاري في كتاب الركاة» باب الصدقة قبل الرد» 
برقم »)١٤١١١(‏ ومسلم في كتاب الركاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد 
من يقبلهاء برقم .)۱۰١١(‏ 


تحفة المودود ۳ 
علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته؛ 
لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا 
رب» وكيف أطعمك. وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته؛ 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك» فلم تسقني»› قال: 
يا رب» كيف أسقيك» وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته؛ وجدت ذلك عندي»”'. 
ومن فضائل الصدقة وآثارها: 

۲- أن الصدقة بالمال - مع حبه - سبب قي سلامة المرء من أهوال 
القيامة» قال تعالى واصمًا حال الأبرار» وما هم حين القدوم عليه 
سبحانه: يمون الطْعام على حه مشكيا نيما وَأِيرًا * انما 
طِْمُكُم وجه الله له ريد مِنكُمْ جَراء ولا شکور "نا َحَافُ ِن 
رتا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطريرًا * فَوَقَاهُمُ الله َر دَلِك اليَوْم وَلَقُاهُمْ 
نَضرَة وَسرُورًا) [الإنسان: .]١١-۸‏ 

-٣‏ أن للصدقة وفعل المعروف والإحسان تأثيرا عجيبًا في شرح 
الصدر وراحة القلب» فالكرم المحسن أشرح الناس صدراء وأطيبهم 
نفسًاء وأنعهم قلبًاء والبخيل الذي ليس منه إحسان أضيق الناس 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» برقم 
.)۲۹٦۹(‏ 


بفضا , الصدقة والجود 
صدرا» وأنكدهم عيشًا» وأعظمهم اء وهذا فقد كان نبينا #4 يي 
ذروة الكمال من شرح الصدر» ورفع الذكر» ووضع الوزر» وانضاف 
ذلك إلى ما خحصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة» 
وحصائصها وتوابعها» وشرح صدره حسًاء وإحراج حظ الشيطان 


0 


قال العلامة السعدي - رجه الله -: «والصدقة تشرح الصدر» وتفرح 
النفس» وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيدًا كثيرا. فكم حلبت 
م نعمة دينية ودنيوية! وکم دفعت من نقم ومکاره واسقام! وکم 
حففت الآلام! وكم أزالت من عداوات» وحلبت مودة وصداقات! 
وكم تسبب لأدعية مستجابة من قلوب صادقات! وهي أيضًا تنمي 
امال المحرج منه» فعا تقيه الآفات» وتحل فيه البركة الإهية». 

> - الصدقة تندفع الآفات وتحل البركات» قال الإمام ابن القيم - 
رمه الله -: «فإن للصدقة تأثيرا عجيبًا في دفع أنواع البلاءء ولو 
کانت من فاحر أو من ظام» بل من كافر» فان الله تعالى يدفع بها 
عنه أنواعا من البلاءء وهذا أمر معلوم عند الناس» خحاصتهم 


ع ع 8 3 £ (٤‏ 
وعامتهم» وآاهل الارض كلهم مقفرون به لاهم حربوه» 


() ينظر: زاد المعاد .)۲١/۲(‏ 
(۲) الوابل الصيب» (ص: .)٦۹‏ 


تحفة المودود 8 


وقال - أيضًا -: «فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه 
مثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه». 

وقال - أيضًا -: «وكل طبيب لا يُداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه» 
وتقوية روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخير» والإحسان» والإقبال على 
الله والدار الآحرة» فليس بطبيب» بل متطبب قاصر»" 


وقال الشيخ ابن عنتیمین رمه الله > : «وم ر مثل الصد قة ي 
فبادروا إلى الصدقات لزال عنهم - بإذن الله - ما يشتكون». 

ە- E‏ حط السيغات» ورفع الدرحات» قال تعالى: خد من 
وال تُطَهَرْهُمْ وَنُرَكيهم بها وَصَل عَلَيْهمْ إن صَلاَكَ 
سک و سَمِيعٌ علي [التوبة: .]٠١١‏ 

«فقوله تعالى: (ثطَهَرْهُمْ) إشارة إلى مقام التخلية عن السيعات» 
وقوله: «تركيهم» إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات»" 


وقال العلامة البغوي - رجه الله -: (ونُركيهم بها) ترفعهم من 
ازل المافشين إل ازل الخاصي. 


.)۳١ الحواب الكافي» (ص:‎ )١( 
.)١۳۲/٤( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر (۲۳/۱۱). 
)٤(‏ تفسير البغوي .)٩١/٤(‏ 


بفضا الصدقة والجود ٦‏ 
-٦‏ الصدقة تكفر فتنة الرحل ف أهله وولده» فعن حذيفة طف قال: 
E‏ «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها 
الصلاةء والصدقةء والمعروف»'» رواه البخاري. 
«قال ابن بطال = رمه الله -: «فتنة الرحل ق أهله» أن يأ من 
أحلهم ما لا حل له من القول أو العمل نما لم يبلغ كبيرة...» «فتنة 
الرحل قي ولده» فرط حبتهم» وشغله بهم عن كثير من الخيرء أو 
التوغل في الاكتساب من أحلهم» من غير اكتراث من أن يكون من 
حلال أو حرام». 
۷- وللصدقة أثر حسن عند الموت» ففي الحديث: «إن صدقة السر 
لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» صححه"" ابن حبان. 
قال ابن العربي المالكي - رحه الله -: «وحقيقة ميتة السوء أن تكون 
لميتة في سبيل معصية اللّه»7. 


.)١٤٠١١( رواه البخاري في كتاب الركاة» باب الصدقة تكفر الخطيئة» برقم‎ )١( 

(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)١١/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي قي كتاب الركاة» باب ما حاء في فضل الصدقة» من حديث أنس 
ظف» برقم .)٦ 1 ٤(‏ 


.٠١۲/۲ عارضه الأحوذي‎ )٤( 


تحفة المودود 3¥ 
قال الحافظ العراقي - رجه الله -: «الظاهر أن المراد بها ما استعاذ 
منه النبي #5 المدم» والتردي» والغرق» والحرق» وأن يتخبطه الشيطان 
عد اكه وان ل ق سا اله مد 
۸- وما أسعد المتصدق في يوم تدنو فيه الشمس قدر ميل من رؤوس 
الخلائق» حيث يكون في ظل صدقته حت يُفصل بين الناس» ففي 
الصحيحين قال ع: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله»» وذکر منهم: «ورجل تصدق» أخفی حتی لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه»"» فصدقة السر من أسباب إظلال الله تعالى لعبده يوم 
الا 
وعن عقبة بن عامر ظ4 قال: معت رسول الله 5 يقول: «كل 
امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو قال: حتى 
يحكم بين الناس»”" رواه أحمد وابن خزيعة والحاكم» وكان أبو 
الخ( لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء» ولو كعكة» ولو بصلة. 


.٠٠١/۳ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ثي كتاب الأذان» باب من حلس قي المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساحد» برقم »)1٦٠(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم 
(۱۰۳۱)» کلاها من حديث أبي هريرة طلك. 

(۳) رواه أحمد »)١۷۳۳۳(‏ وابن خزيعة »)۲٤١١(‏ والجاكم ق المستدرك »)٠١١۷(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)٤(‏ هو مرثد بن عبد الله اليزن» راوي الحديث عن عقبة بن عامر طك 


بفضا الصدقة والجود 1۸ 

وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود» فيأتيهم 
بالصرة فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعاهم بحيث يحسون اء 
ولا يشعرون بمکانه“. 

-٩‏ بالصدقة يندفع عذاب الله تعالى إذا انعقدت أسبابه» ففي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عي قال: «إن 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحده 
ولا لحياته» فإذا رأيتهم ذلك فادعوا الله» وكبروا وصلواء 
وتصدقوا» . 

٠‏ - بالصدقة نحاة الأمة من الملاك» فعن حابر بن عبد الله طن أن 
رسول الله #4 قال: «اتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان 
قبلکم» حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم»" 
رواه مسلم» فالصدقة إذَا حصن حصين» وسد منيع» وحمي متين 


.)١١ مختصر منهاج القاصدين» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» برقم »)٠١ ٤٤(‏ 
ومسلم قي كتاب الكسوف» باب ما عرض على البي #5 في صلاة الكسوف من 
أمر الحنة والنارء برقم .)۹٠۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرم الظلم» برقم .)٠١۷۸(‏ 


تحفة المودود 
وقد ربط الله تعالى بين عدم الإنفاق والتهلكة قي قوله تعالى: 
(وَأنففُواً في سَبيلٍ الله ولا تلْفُواً بأبْدِيكم إلى المَهْلگة وَأخسثُوا 
إن الله يحب الْمُخسنين) [البقرة: .]٠۹١‏ 
والشحيح الممسك» معاقب بإتلاف ماله» فعن أبي هريرة 4ه أن النبي 
قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقًا حلفا ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسکا تلقا»» رواه الشيجان“. 
وتأمل قصة أصحاب الحنة الذين قال الله عنهم: نَا بَلَؤْنَاهُمُ كما 
تا حاب الجََة إذ افوا يمتها مُصْبجينَ * وَل 
گالصریم * ادوا مُصبجینَ * أن اغْدوا عَلّی حَرنکم إن کُم 
صَارِمينَ * فانطلقُوا وَهُمْ يَمَحَافَتُون * أن له يَذْخلنَها الوم عَلَيْكم 
فشكي [القلم: .]۲١-٠١‏ فهم عزمواء وتواطفوا على حرمان 
الفقراءء فعاجلتهم العقوبة قي الصباح. 


* رواه البخاري في كتاب الركاة» باب قول الله تعالى: فما من أعْطَى وَالَقَى‎ )١( 
وصَدَق پالځشتی * فَسَنْیَسرۂ ری * وأا من تخل واشتغتی "وگب‎ 
ومسلم في‎ »)۱٤١٤۲( بالځشتی *فَسَنَيَسَرة لِلُْشرى) [الليل: ١-١٠]ء برقم‎ 
.)٠١٠٠١( كتاب الركاة» باب في المنفق والممسك» برقم‎ 


بفضا ‏ الصدقة والجود 
والحرص والشح من أسباب سلب النعم» وإحلال النقم» وتأمل معي 
في قصة الثلائة عن أبي هريرة طف أنه مع و 
ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى» بدا لله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملگاء فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن؛ قد قذرني الناس. قال: 
فمسحه؛ فذهب عنه» فأعطي لوا حستاء وجلدًا حستًا. فقال: 
أي المال أحب إليك؟ قال: الإبلء أو قال: البقر - هو شك في 
ذلك إن الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبلء وقال الآخر: 
البقر - فأعطي ناقة عشراءء فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع» 
فقال: اق شيءِ أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عني 
هذا؛ قد قذرني الناس» قال: فمسحه؛ فذهب» وأعطي شعرًا 
حستا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء قال: فأعطاه 
بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى» فقال: أي شيء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحهمه الله - «قوله: «بدا للّه» - بتخحفيف الدال المهملة 
بغير همز: - أي سبق قي علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن 
كان حافيًا؛ لأن ذلك حال قي حق الله تعالى» فتح الباري .)٠١۳١/١(‏ 
وقال الإمام ابن الأثير - رمه الله -: «بدا لله ك أن يبتليهم» أي: قضى 
بذلك» وهو معنى البداء ها هنا؛ لأن القضاء سابق. والبداء: استصواب شيء علم 
بعد أن نم يعلم» وذلك على الله كل غير جائز» النهاية في غريب الحديث» (ص: 
۸ 


تحفة المودود ۷1 


أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري؛ فأبصر به الناس» قال: 
فمسحه؛ فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
الغنم فأعطاه شاة والدًّاء فأنتج هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد 
من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم» ثم إنه تى 
الأبرص في صورته وهينته» فقال: رجل مسكين» تقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن» والمال» بعيرًا أتبلغ عليه 
في سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرةء فقال له: كأني أعرفك» 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرًاء فأعطاك الله؟ فقال: لقد 
ورثت لكابر عن كابر» فقال: إن كنت كاذبًاء فصيرك الله إلى ما 
کنت. وأتى الأقرع في صورته وهیئته» فقال له مغل ما قال لهذا 
فرد عليه مغل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله 
إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورتهء فقال: رجل مسكين» وابن 
سبيل» وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم 
بك أسألك بالذي رد عليك بصرك, شاة تبلغ بها في سفري» 
فقال: قد كنت أعمى» فرد الله بصري» وفقيرًا فقد أغناني» فخذ 
ما شئت»› فوالله ل۹ أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك 


بفضا , الصدقة والجود ١‏ 
مالك فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك»') رواه الشيخان. 

-١‏ بالصدقة يستجن العبد من النار» ويتقي سخط الجبار» فعن 
عدي بن حاتم له أن رسول الله ب قال: «ليقفن أحدكم بين يدي 
الله لیس بینه وبینه حجاب» ولا ترجمان يترجم له» ثم لیقولن له: 
ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ 
فلیقولن: بلی» فينظر عن يمينه فلا برى إلا النار» ثم ينظر عن 
شماله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن 
لم يجد فبكلمة طيبة» رواه البخاري» فلا تحقرن من المعروف 
شيئًا» فإن القليل بالقليل يكثر» قال رسول الله 4#4: «سبق درهم 
مائة ألف درهم»» قالوا: وكيف؟ قال: «كان لرجل درهمان تصدق 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع قي بني 
إسرائیل» برقم »)۳٤٦٤(‏ ومسلم تي اول تاب الزهد والرقائق» برقم .)۲۹٦٤(‏ 

(۲) رواه البخحاري في كتاب الركاةء باب الصدقة قبل الرد» برقم »)١٤١١(‏ ومسلم تي 
كتاب الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» برقم 


.)۱۰۱١( 


تحفة المودود ا 


بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم 
فتصدق بها»' رواه النسائي من حديث أي هريرة له 

۲ - الصدقة سبب في نحاة العبد من عذاب الله» وفكاكه منه» فعن 
اف سعيد الخدري ف قال: لما حطب النبي 5 النساء يوم العيد» 
قال من: «يا معشر النساء تصدقن؛ فان أريتكن أكثر أهل 
النار» > رواه الشيضان. 

-٣‏ الصدقة من أعظم أسباب عون الله للعبد على الطاعة»› 
وتيسيرها عليه» قال تعالى: لفَأمًَا من أعْطًى وَانَقَى * وَصَدَقَ 
بالځشتى * e‏ * راما من بخل وَاسَْغتی *وگذبَ 
بالځستى * فَسْيَسره لِلْعْسْرى) [الليل: .]١ ٠-١‏ 

فما أحوحنا إلى ما يؤدي إلى هذه الغاية» حصوصًا في هذا الزمن 
الذي كثرت فيه الصوارقف عن الطاعات» فمن أراذ تيسير العيادة 
فعليه بالصدقة» فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ل: «والل 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الركاة» باب جهد المقل» برقم »)۲١۳۹(‏ وابن خحزمة > قي 
صحيحه - قي كتاب الركاة» باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته» برقم 
(TET)‏ 

(۲) رواه البخاري قي كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» برقم »)٠١ ٤(‏ ورواه 
مسلم في كتاب الإبعان» باب بيان نقصان الإبعان بنقص الطاعات» برقم (۷۹) من 
حديث عبد الله بن عمر إا ولفظه: «يا معشر النساء: تصدقن» وأكنرن 


الاستغفارء فاني رأیتکن أكثر أهل النار». 


بفضا , الصدقة والجود 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»”" رواه مسلم وإن 
أعظم العون عون الله عبده على طاعته ومرضاته» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحه الله -: «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون 
على مرضاته» نم رأيته في الفاتحة ني ياك تَغبْد وإيًاك تشتعين) 
[الفاتحة: »]٠‏ ". 
١ ٤‏ - الصدقة سبب قي استمالة قلوب الناس» وحبتهم» واحترامهم» 
فإن النفوس جبولة على حب من أحسن إليهاء وهذه من أعظم نعم 
لله وتلك عاحل بشرى المومن» إن الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحاتِ سَيَجْعَل لَهُمُ الرَحْمَنْ ودًا) [مرم: .]۹٦‏ 
فابذل المال في سبل الخير» وكن سخيًا به» ف«السخي قريب من الله 
تعالى» ومن خلقه» ومن أهله» وقريب من الجنة» وبعيد من النارء 
والبخيل بعيد من خلقه» بعيد من الحنة» قريب من النار». 
قال بعض الحكماء: «حود الرحل يحببه إلى أضداده» وجخله يبغضه إلى 


أولادە» . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى 
الذکر» برقم .)۲٠٦۹٩۹(‏ 

(۲) مدارج السالكين .)٠٠/١(‏ 

(۳) الوابل الصيب» (ص: .)١١‏ 

.)٠۹۸ أدب الدنيا والدین» (ص:‎ )٤( 


تحفة المودود 2 


وقيل: «من عظمت مرافقه» أعظمه مرافقه». 
ويظهر عيب المرء في الناس ویسترہ عنهم جمیعًا سخاؤه 

: الصدقة سبب لدحول الجحنة» فعن على ی قال رسول الله‎ - ١٥ 
«إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من‎ 
ظهورها»» فقام أعرابي» فقام: لمن هي یا رسول الله؟ قال: «لمن‎ 
أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى لله بالليل‎ 
والناس نیام »» رواه الترمذي» وحسنه الألباني.‎ 

وأول ما قدم الني # المدينة مهاجرًاء كان من وصيته الأمر بإطعام 
الطعام» فعن عبد الله بن سلام طب قال: لما قدم رسول الله 4ل 
المدينةء انحفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله ل فجفت في 
الناس لأنظر إليه» فلما استبنت وجه رسول الله بء عرفت أن وجحهه 
لیس بوحه کذاب» فکان اول شيءِ تکلم به أن قال: «يا يها 


.)٠١۳ المصدر السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب: (ص: .)۷١١‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما حاء ق قول المعروف» برقم »)۱۹۸٤(‏ 
وحسنه الألباني. 

)٤(‏ قال قي النهاية في غريب الحديث» (ص: :)١ ١١‏ أي ذهبوا مسرعين نحوه» قال: 


جفل» وأجحفل» وانحفل. 


بفض| الصدقة والجود ۳ 
الناس: أفشوا السلام وأطعموا الطعامء وصلوا بالليل والناس 
نیام» تدخلوا الجنة بسالام»)» رواه الترمذي وابن ماجه. 


ولن يعدم المسلم من صدقته خيرا» حت لو وقعت في يد سارق» أو 
طير» أو دابة» أو غير ذلك وذلك فضل اللّه» فعن حابر بن عبد الله 
إن قال: قال : «لا یغرس مسلم غرسًاء ولا يزرع زرعًاء فيأكل 
منه إنسان ولا دابة» ولا شيءِ إلا كانت له صدقة»")› رواه مسلم. 
وغن اتس 4 قال قال رسول اله «ما من مسلم یغرس غرسًا 
إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق منه له صدقة» وما أكل 
السبع منه فهو له صدقةء وما آكلت الطير فهو له صدقةء ولا 
يرزۇه" أحد إلا كان له صدقة») رواه مسلم. 


١١‏ - الصدقة وظيفة المسلم اليومية» ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
ظل أن النى بي قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 


)١(‏ رواه الترمذي قي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» برقم »)۲٤٠۸١(‏ وابن 
ماجحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» برقم 
»)١۳۳۲١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم ني كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» برقم .)٠١١۴(‏ 

(۳) «یزرۋه»: أي ينقصه ویأحذ منه» شرح مسلم للنووي (۲۱۳/۱۰). 

.)٠١١١۲( رواه مسلم يي كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» برقم‎ )٤( 


تحفة المودود اا 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسگًا تلفًا». 


وعن أبي ذر له عن البي 5 أنه قال: «يصبح على كل سلامي" 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء 
وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة 
ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»» رواه مسلم. 

وقي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود له قال: معت الني لل 
يقول: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه 


* رواه البحاري في كتاب الركاة» باب قول الله تعالى: اما من أعْطّى وَاتَقّى‎ )١( 
وَصَدَّق بالځشتی * فَسیَسّرۂ یری * وأمًا من بخل واشتغتی * وگب‎ 
ومسلم في‎ »)۱٤٤۲( برقم‎ »]١١-١ پالځشتی * سيره للځشرى) [اللیل:‎ 
.)٠١٠٠١( كتاب الركاة» باب في المنفق والممسك» برقم‎ 

(۲) قال ابن الأثير - رحه الله -: «السلامي: جمع سلامية» وهي الأغلة من أنامل 
الأصبع» وقيل: واحدة وجمعه سواء» ويجمع على سلاميات» وهي التي بين كل 
مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: السلامي: كل عظم بجوف من صغار العظام» 
العنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة». النهاية ق غريب الحديث» (ص: 
(r‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» برقم 
(۷۲۰). 


بفضإ الصدقة والجود ۸ 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار») ففيه دعوة ټکار الصدقة كل يوم. 


والصدقة عن الأموات سبيل لتحقيق أمانيهم من وصول الأحر إليه» 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رحلا سأل النبي بيك فقال: إن امي 
افقلت نفسها > وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل ها آجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعه»/» رواه البخاري ومسلم. 


أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». قال: فإن لي مخرا“» 


وأشهدك أن قد تصدقت عنها“» رواه البخاري. 


)١(‏ البخاري قي كتاب التوحيد» باب قول الي #: رحل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به 
آناء الليل والنهار» برقم »)۷١۲۹(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه» برقم .)۸۱١(‏ 

(۲) «افتلتت نفسها»: أي ماتت فجأة» وأحذت نفسها فلتة» النهاية قي غريب 
الجحديث» (ص: .)۷٠١‏ 

(۳) رواه البخاري قي كتاب الحنائز» باب موت الفجأة» البغتة» برقم »)۱١۸۸(‏ ومسلم 
في كتاب الركاة» باب وصول واب الصدقة عن للميت إليه» برقم .)٠١٠١ ٤(‏ 

. المخراف: هو حائط النخل» والبستان» فيه الفاكهة التي تخرف‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري قي كتاب الوصايا» باب إذا وقف أرضا ولم يبين الجحدود فهو جائز» 
وكذلك الصدقة» برقم .)۲۷۷١(‏ 


تحفة المودود ۷۹ 


فصل في بيان أعظم الصدقة وأفضلها 

أعظم الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح» ففي الصحيحين 
عن أي هريره ظل قال: جاء رحل ی الي ا فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم اچ قال: «أن تصدق وأنت صحیح شحیح»› 
تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل» حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذا ولفلان کذاء وقد کان لفلان»'. 

قال الإمام ابن بطال - رحه الله -: «لا كان الشح غالبًا ني الصحة» 
فالسماح فيه بالتصدق أصدق في النية وأعظم للأحرء بخلاف من 
يقس من الحياة» ورأى مصير المال لغيره»"» قال تعالى: لإوَأخضرّت 
الأنفسن الشئ) [النساء: ۱۲۸]» وقال سبحانه: وَيُوْثرودَ على 
أنفسهم ولو كان بهم حَصَاصَة وَمَن بُوق شح تفسه فأؤلنك هُمُ 
الْمُفْلحُود) [الحشر: .]١‏ 

وأفضل النفقة نفقة ينفقها الرحل على نفسه وأهله» سدًا لحاجتهي» 
وإعفافًا وإغناءَ مهم كما دلت على ذلك السنة المطهرةء فعن ثوبان 


قال قال رسول اله £: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه 


e 


(۱) رواه البخاري في کتاب الركاة» باب أي الصدقة أفضل» وصدقة الصحيح الشحيح» 
برقم »)١٤١۹(‏ ومسلم قي كتاب الركاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 


الصحيح الشحيح» برقم (۲. 


(۲) فتح الباري .)۳١١-۳٦۰/۳(‏ 


بفضا الصدقة والجود N‏ 
على عیاله» ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل الله» ودینار 
ينفقه على أصحابه في سبیل اللّه»'» رواه مسلم. 


وټ الصحيحن عن أي مسعود البدري له عن النبي E‏ قال: «إت 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 
صدقة»“. 


وعن u‏ هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4 «دینار أنفقته في سبیل 
الله» ودينار أنفقته في رقةء ودينار تصدقت به على مسكين» 
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على 
أهلك»)› رواه مسلم. 

عنه ظه قال: أمر النبي يي بالصدقة» فقال رحل: يا رسول الله» 
عندي دینار» فقال: «تصدق به على نفسك»». قال: عندي آخحر» 
قال: «تصدق به على ولدك»» قال: عندي آحر» قال: «تصدق به 
على زوجتك - أو قال - زوجك»» قال: عندي آخحر» قال: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الركاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإتم من 
ضعيفهم» برقم TT)‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» برقم »)٠٠١١(‏ 
ومسلم قي كتاب الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدین» ولو کانوا مشرکین» برقم (۱۰۰۲) 

(۳) رواه مسلم في كتاب الركاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإتم من 
ضیعهم» أو حبس نفقتهم عنهم» برقم .)1۹٩(‏ 


تحفة المودود ۸۱ 
«تصدق به على خادمك»» قال: عندي آخحر» قال: «أنت 
أبصر»')» رواه ابو داود. 
نفقة» تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل فى فى 


امرأتك» )» رواه الشيخان. 


وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحلت امرأة معها 
ابتتان ها تسأل: فلم تحد عندي شيئًا غير تمرة» فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيهاء وم تأكل منهاء ثم قامت فخرحت» فدخل النبي 
علينا فأحبرته» فقال: «من ابتلى من هذه البنات بشيء کن له 
سترًا من النار»". 

وعنها رضي الله عنها أَها قالت: حاءتني مسكينة تحمل ابنتين ها 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الركاة» باب قي صلة الرحم» برقم »)١٦۹١(‏ قال الشيخ 
الألبان: «حسن»» ورواه النسائي قي كتاب الركاة» باب بتفسير ذلك» برقم 
(۳). 

(۲) رواه البحاري قي كتاب المغازي» باب حجة الوداع» برقم »)٤٤0۹(‏ ومسلم في 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم .)١١۲۸(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الركاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» برقم »)١٤١۸(‏ 
ومسلم قي كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم 
(۹). 


بفضا , الصدقة والجود 

فيها تمرة لتا كلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد 
أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأما؛ فذكرت الذي صنعت لرسول الله 
فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من 
الاري رواه مسلم. 

والصدقة على ذوي القربى فيها أحران» أحر الصدقة وصلة الرحم» 
ففي الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذوي الرحم 
اثنتان» صدقة وصلة»» رواه الترمذي والنسائي. 


وقي الصحيحين أن امرأتين سألتا البي #5: أتجزئ الصدقة عنهما على 
القرابةء وأجر الصدقة»". 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم 
(۳۰). 

(۲) حدیث سلمان بن عامر الضي ظه: رواه الترمذي ق كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في الصدقة على ذي القرابة» برقم »)٠٥۸(‏ والنسائي في كتاب الركاة» الصدقة على 
الأقارب» برقم »)۲٠١۸۲(‏ قال الألباني: «صحيح». 

(۳) حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود د: رواه البخاري قى كتاب الركاةء باب 
الركاة على الزوج والأيتام قي الحجر» برقم »)١٤١١١(‏ ومسلم قي كتاب الركاة» باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج» والأولاد» والوالدين ولو كانوا مشركين» 
برقم .)١ ١٠ ٠(‏ قال الإمام النووي: «فيه الحث على الصدقة على الأقارب» وصلة 
الأرحام» وأن فيها أحرين»» شرح مسلم (۸۸/۷). 


تحفة المودود ار 


والنفقة على الأقارب سبب ق بسط الرزق» فعن أنس بن مالك فة 
أن رسول الله ب قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه» ويدساً له 
فے او ؤ ف : 

في أثره“. فليصل رحمه»”"» رواه البخاري ومسلم. 


(1) 


قال الإمام النووي - رحهمه الله -: «ينسأ» - مهموز: أي: يؤخر» و«الأثر» 
الأحل» لأنه تابع للحياة في أثرها... وأما التأحير في الأحل ففيه سؤال مشهورء 
وهو: أن الآحال والأرزاق مقدرة» لا تزيد ولا تنقص: قدا جاء أَجَلْهُمْ لا 
يَشكَأخرُون سَاعَة ولا يَسَْفُدِمُود) وأحاب العلماء بأجوبة: الصحيح منها: أن 
هذه الزيادة بالبركة في عمره» والتوفيق لاطاعات» وعمارة أوقاته مما ينفعه في الآخحرة» 


وصيانتها عن الضياع في غير ذلك 


والشاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وق اللوح المحفوظ ونحو ذلك» فيظهر مهم في 


اللوح أن عمره ستون سنة» إلا أنه يصل رحه» فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم 
الله سبحانه وتعالی ما سيقع له من ذلك» وهو من معنی قوله تعالی: يَمْځو الله 
ما يَشَاءُ وَيْطْبثُ) [الرعد: ۳۹]» فيه النسبة إلى علم الله تعالى» وما سبق به قدره 
ولا زيادة» بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو 


مراد الحديث. 


والغالث: أن المراد بقاء ذکره الجميل بعده» فکأنه م يت» حکاه القاضي» وهو ضعيف» 


() 


او باطل» والله اأعلم» شرح مسلم .)١٠١-١١۱٤/۱٩(‏ 

قال الإمام النووي = رجه الله -: «ومعناه: كأغا تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه 
لما يلحقهم من الألم عا يلحق آكل الرماد الجار من الأل» ولا شيء على هذا 
الحسن» بل ينالهم الإتم العظيم في قطيعته» وإدخالمم الأذى عليه. وقيل: معناه أنك 
بالإإحسان إليهم تخزيهم» وتحقرهم في أنفسهم» لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم.. 
كمن يسف المل. وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل حرق 
أحشاءهم» شرح مسلم .)٠١/۱١۹(‏ 


بفضا, الصدقة والجود 0 
وصلة الأقارب الذين لا يصلون سبب في عون الله» وحسن العاقبةء 
فعن أبي هريرة طه أن رحلا قال: يا رسول الله كل: إن لي قرابةء 
أصلهم ويقطعونٍ» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون 
علي» فقال: «لئن كنت كما قلت» فكأنما تسفهم المل" ولا 
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» › رواه 
مسلم» وقال 4: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 
أحرحه ابن خزعة"» والكاشح: هو الذي يضمر لك العداوة» قال 
ابن عبد الير - رحه الله -: المبغض المعادي. 
قال تعالى: وَل انَل ل الْقَضْلِ مِنكَمْ وَالسَعَة أن ينوا اولي 
قى وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهّاجرين في سيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْبَصْفَحوا 
ألا بُو أن يَعْفرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَفوز رجيم [النور: .]۲١‏ 
وحاء قي حديث الإفك أن مسطح بن أثاثة كان ممن تحدثوا به» فقال 
أبو بكر الصديق ذلك وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: والله لا 
أنفق على مسطح شيمًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله لول 
اتل ولوا الْقَضْل مِنكُمْ وَالسعَة أن بُونُوا اولي الى( الآية قال 


.)٠١١۸( رواه مسلم قي كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم» وتحرم قطعهاء برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزعة في باب فضل الصدقة على ذي الرحم الکاشح» برقم .)۲۳۸١(‏ 

(۳) رواه البخاري - واللفظ له - قي كتاب الأدب» باب من بسط له ق الرزق بصلة 
الرحم» برقم »)٥۹۸7(‏ ومسلم ف كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم» وتحرم 
قطعها» برقم .)۲١٥۷(‏ 


تحفة المودود A9‏ 


أبو بكر: بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرحع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها عنه أبدًا“» رواه 
مسلم. 

ومن أحل الصدقات: «الصدقة على الجار»» فإن اجار هو أقرب 
الناس منك» وأخبر الناس بأحوالك» فلا تمنعه فضلك» والإحسان إلى 
الجيران من دلائل الإبعان» فعن أبي شريح الخزاعي أن النبي بل قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليحسن إلى جاره»» رواه 
البخاري ومسام. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله بل إن لي حارين 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا »7 )» رواه 
البخاري. 


(1) رواه مسلم في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم 
(۷۷۰). 

(۲) رواه البخاري تي كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ 
جاره» برقم »)1۰٠۹(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الإيعان» باب الحث على 
إكرام اجار والضيف...» برقم .)٤۸(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :)٥٤۹/٠١(‏ «قوله: 
«أقرهما»: أي: أشدها قربًاء قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخحل بيت 
حاره من هدية وغيرها؛ فيتشوف هماء بخلاف الأبعد» وأن الأقرب أسرع إحابة لما 
يقع لحاره من المهمات» ولاسيما ق أوقات الغفلة». 


.)٠٠٠٠١( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب حق احوار في قرب الأبواب» برقم‎ )٤( 


بفضا , الصدقة والجود 
ولم يزل الإسلام يوصي بالحار» حقى ظن النبي ۶ أن جبريل سيجعله 
وارًّا بحاره ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ل قال: قال رسول 
الله 44: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه 
سیورثه»'. 
وإن من أعظم الصدقة «النفقة على الجهاد في سبيل الله»» قال 
تعاى: يا ايها الَذِينَ أمنُوا هَل أَذلْكُمْ على تجارة جيكم مَنْ 
عاب ألِيم * ومون الله وَرَسوله وَتجَاهدُون في سيل الله 
نوكم وَيُذخِلَكُمْ جَئاتِ تَجري من تختها الَأَنْهَارُ وَمَسَاكنَ طيه 
في جنَّاتِ عَذْنٍ ذَلِك امور العَظيم) [الصف: »]١١-٠١‏ وقال 
تعالى: ِف الله اشترّى من الْمُوْمنينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بأد لَهُمْ 
الجنَة بالود في سيل الله فَيَفعلُودَ ويون وعدا عَلَيهِ حا في 
المؤراة والإنجيلٍ وَالفُرَآنِ ومن أَؤفى بعهْدِه من الله فاستبشروأ 
ييِْكُم الذي بيغم به وَذَلِك هو امور العَظيم) [التوة: ١١١]ء‏ 
وهذه الآية الوحيدة التي قدم فيها الجهاد بالنفس على المال» وعن زيد 
بن خالد اجه طب أن رسول الله ي قال: «من جهز غازيًا في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الوصاة بالمجار» برقم »)1۰۱٥(‏ ومسلم ي 
کاب البر والصلة» باب الوصية با لجار والإحسان إليه» برقم (°). 


تحفة المودود A۷‏ 
سبیل الله فقد غزاء ومن خلفه فی أهله بخیر فقد غزا»' رواه 
الشيخان. 


% * * 


)١(‏ رواه البخاري قي كتاب المجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا أو حلفه خير 
برقم «(TAY)‏ ومسلم - واللفظ له - في کتاب الإإمارة» باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله بمرکوب وغیره» وخلافته تي هله جخیر» برقم .)۱۸۹٩(‏ 


بفض| , الصدقة والجود 8 
فصل في فضل الإنفاق على تعليم القرآن الكريم 

وإن من أحل أنواع النفقات ما تعلق بخدمة القرآن الكرم» ولقد 
حظيت هذه البلاد المباركة - وله الحمد والمنة - بإقبال أبنائها على 
كتاب الله الكرم إقبالا يستوحب شكر المنعم جل والسعي في 
بقائها» واستمرار مسيرتا وأداء رسالتها. 
قال الشيخ ابن عثيمين - رمه الله -: «ولقد ظهر قي زماننا هذا 
جماعات كثيرة لتحفيظ القرآن قي جميع أنحاء البلاد» ومقر هذه 
الجماعات بيوت الله بء وهي المساحد, والتحق بها - وله الحمد 
- شباب كثير» من ذكور وإناث» فسرني ذلك وإِف دعو إخحواني 
السلمين أن يحرصوا على مساعدة هذه الجماعات لينالوا مغل أجحر 
التالين لكتاب الله َء فإن من أعان على خير أصابه» قال كلل: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص 
ذلك من أجورهم شاه وصح عنه ک: «من جهز غازيًا في 
سبیل الله فقد غزا» ومن خلفه في أهله بخیر فقد غزا»." 


63 حديث ابي هريرة ط: رواه مسلم قي کتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة» برقم .)۲۹۷٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه» (ص: ۷۲). 

(۳) محموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صا العثیمین .)٤۳۸/۱۸(‏ 


تحفة المودود ۸۹ 


فكن - رحمك الله - ناصكًا لكتاب ربك ببذل وقتك لتعليم القرآن 
- إن استطعت» فإن لم تستطع فبمالك» فإن لم تستطع فبدعائك 
ودعوتك» قال تعالى: وَل لَذكر لَك وَلقؤمك وَسَۇف ئىنأًلون) 
[الزحرف: ٤٤‏ ]. 

وتذكر آنك ذا تكفلت براتب مدرس للقرآن فانت ماجورء وغملك 
من أعظم القربات» وكل طالب يحفظ شيئًا من القرآن عن طريق هذا 
المدرس فلك نصيب من الأحر» من غير أن ينقص من أجرهم شيء»› 
هذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رمه الل 

قال بعض أهل العلم: وينبغي أن يطلب بصدقته من ترکو به نفسه» 
من أهل التقوى والصلاح والعلم» وأن يكون ذا عائلة أو من عليه 
دين» أو من الأقارب وذوي الأرحام» وكل من جمع من هذه الخلال» 
كان أعطاؤه أفضل على قدر ما جمعه. 


)1( ینظر : ختصر منهاج القاصدين» (ص: .)٥۳-٥۲‏ 


بفضا , الصدقة والجود 
فصل الوقف من الصدقة الجارية 

ومن الأعمال التي لا تنقطع» بل يجري ثوابها للإنسان حيًا وميتًا: 
«الوقف»» وهو من نعم الله العظيمة على عبده الواقف» حيث يقول 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من 
صدقة جارية...» الحديث'» رواه مسلم» وقد فسر العلماء الصدقة 
الجارية بالوقف» قال حابر بن عبد الله :لم يكن أحد من 
أصحاب الني بك ذو مقدرة إلا وقف . 

وكيف لا ينافس القادر على الوقف وقد قال الصادق والمصدوق: 
«من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله» وتصديقًا بوعده» 
فان شبعه وریه» وروثه وبوله» في میزانه يوم القيامة» رواه 
البخاري» وغير حاف أن الوقف لا يكون إلا على جهة بر وقربة» 
كالوقف على طلبة العلم» وتوفير ما يحتاحونه من كتب ونحوها» وعن 
ابي هريرة ظل أن رسول الله کي قال: «من دعا إلى هدی کان له من 


الأجر مل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»“› 


)١(‏ حديث أبي هريرة 44: رواه مسلم قي كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» برقم .)١۱١۳١(‏ 

.۱۸١/۸ المغني‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري قي كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسًا» برقم »)۲۸١۳(‏ من 
حديث أبي هريرة طاك. 


.)۷۳ سبق تخريجه» (ص:‎ )٤( 


تحفة المودود ۰ 
كما أن الوقف على القرآن وتعليمه وتدريسه من أعظم أنواع البر 
والقرب. 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحه الله -: «المشاركة ق بناء دار للقرآن 
من الصدقة الجارية» سواء كانت الدار للرحال أو النساء» فتدحل في 
الحديث الصحيح عن النبي 5: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث» وذكر منها الصدقة الجارية. والمساعدة في ذلك من 
الإعانة على تعليم القرآن» وقد قال النبي : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»") والمعين شريك فى الأحر»". 
ولا يخفى أن هذه الجحموع الغفيرة التي تؤم المساجحد لتعلم القرآن منهم 
الضعيف وذو الحاجة» والتشجيع المادي والمعنوي لعموم الدارسين غير 
حاف أثره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: «ينبغي تيسير طريق الخير 
والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل ممكن» مثل أن يبذل 
لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم قي العمل الصاح من مال أو ثناء أو 
غيره؛ وهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل» والمناضلة بالسهام» وأحذ 
الجعل عليها؛ لما فيه من الترغيب قي إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد 


)١(‏ حديث عثمان بن عفان ظ4ه: رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» برقم (۷). 
(۲) مجحموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صال العثیمین .)٤٤١-٤٤٥/۱۸(‏ 


بفضا, الصدقة والجود 

في سبيل الله» حى كان النبي بي يسابق بين الخيل» هو وخلفاؤه 
الراشدون» ويخرحون الأسباق" من بيت للمالء وكذلك عطاء المؤلفة 
قلوبهم» فقد روي أن الرحل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنياء فلا 
يجيء آحر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه 
الشمر ». 

على الجميع أن يشكروا الله تعالى أن اصطفاهم وأورثهم كتابه المبين 
الذي هو آحر الكتب النزلة على المرسلين» وآخحرها عهدةًا برب 
العالين» قال تعالى: ْتُمّ ورتا اكاب الُذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادتا 
ينهم الم تفه وَمنهُم فص وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالْعَيْرَاتِ باذ 
الله َلك هُو الْفضْل اكير * جَنّاث عَذنِ يلوه يُحَلَوْنَ فيه 
من أَسَاورَ من ذَهَس وَلَولُوٌا وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حربز) [فاطر: ۲۲- 
»]٣‏ فكلهم اصطفاهم الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت 
مراتبهم» وتقيزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثنه» حى الظا م 
لنفسه»ء لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله»ء ودراسة ألفاظه 


)١(‏ السبق - بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة» وبالسكون: مصدر 
سبقت أسبق سبقا. النهاية قي غريب الحديث» (ص: .)٤١١١‏ 

(۲) روی مسلم فی صحیحه - کتاب الفضائل» رقم )۲۳٠۲(‏ - عن أنس ذل قال: 
إن كان الرحل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حت يكون الإسلام أحب إليه 
من الدنيا وما عليها. 

(۳) مجمحموع الفتاوی (۳۷۰-۳۹۹/۲۸). 


تحفة المودود ا 
واستخراج معانیه؛ «ولذا قال بعض أهل العلم: حق هذه 0 أن 
تكتب اء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لحميع أقسام هذه 
الأمة» وأوهم الظام لنفسه يدل على ان هذه الآية من أرحی آیات 
القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد حارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالحنة ف الأية شامل ججميع السل م 
«واحتلف أهل العلم قي سبب تقدم الظالم ق الوعد بالجنة على 
اللقتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظام لعلا يقنط› وأحر السابق 
بالخير لغلا يیعجب بعمله ف فإانه ما سبق اى الخيرات من 
سبق إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» قال تعال: إن الْذِينَ يلود 
كياب الله وَأقَامُوا الصَّلاة وَأنفَفُوا مما E‏ اوغا 
ه4 aa‏ ق ر چ TTT‏ و و ق ت 0 
يَرْجُون تَجَارة لن تبور * لِيْوَفيَهُم أَجُورَهُم وَبَريدَهُم من فضله ! 
فور شکورٌ) [فاطر: ۳۰-۲۹]. 
واعلم أن الوقف ابوابه متسعة» وجحهاته متعددة» وأربابه متنوعة» منهم 
الفقراء والأيتام والأرامل والأسرى والمرضى» وإعانة الراغبين ف النكاح» 
وكذلك تكفين الموتى» وعمارة المساجحد والمستشفيات» وتوفير الأدوية. 


)١(‏ أي: التي ف قوله تعالى: (يذخلوتها). 
(۲) أضواء البیان .)۸٥/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


بفضا ‏ الصدقة والجود 


۹٤ 


وقد جمع الحافظ السيوطي - رحه الله - جملة من الصدقات الجارية» 


فقال: 
إذا مات ابن آدم ليس ف 
علوم بنهاء ودعاء نجل 
وراثنة مصحف» ورباط ثغفر 
وييت للغريب بناه يأوي 


وتعليم لققرآن كيم 


وغرس النخل» والصدقات تجري 
وحفر البنرء أو إجراء نهر 
إله» أو بساء محل ذكر 


فخذها من أحاديث 


والناظر تي أحوال الناس في هذا العصر يرى أن الحاجحة إلى الأوقاف 
ماسة؛ نظرًا لارتفاع تکالیف لمعيشة» وتنوع احتياحات الناس 
ومطالبهم» فما أروع أن توقف الأوقاف لتحصين الشباب وإعانتهم 
على الزواج» بدفع المهور أو إعانتهم عليهاء وأحور المساكن وتيئتهاء 


وتسديد ديون الغارمين. 


وقد اعتنى الملسلمون بالوقف عناية بالغة منذ صدر الإإسلام» ومن 


ذلك غا سادق ديف عير بن الطاب ا السابق دكره وذكر 


المقريزي أول دار أسست بجحاوة المرضى في الإسلامء بناها في دمشق 
الخليفة عبد الملك الأموي عام ۸۸ للهجرة» وحعل فيها الأطبايء 


(۱) الدیباج على مسلم .۲۲۷/٤‏ 


(۲) الوابل الصيب: (ص: .)١١‏ 


تحفة المودود 9 
وأحرى عليهم الأرزاق عن طريق الأوقاف» تي حين أعطى كل مقعد 
خحادمًا يهتم بأمره» وكل ضرير قائدًا يسهر على راحته» وقي حالة وفاة 
المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة المستشفى الذي تنوفر على 
صندوق وقفي. هذه هي حضارة الإسلام ورعاية أوقافه ق الجانب 
الصحي . 
قال ابن بطوطة في رحلته: «والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها 
ومصارفها لكثرتاء فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج» يعطى لمن 
يجج عن الرحل منهم كفايته» ومنها أوقاف على تحهيز البنات إلى 
أزواحهن» وهن اللوات لا قدرة لأهلهن على جهيزهن» ومنها أوقاف 
لفكاك الأسرى» ومنها أوقاف لأبناء السبيل» يعطون منها ما 
يأكلون» ويلبسون» ويتزودون لبلادهم. ومنها أوقاف على تعديل 
الطرق ورصفهاء لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان قي جنبيه 
يمر عليها المترحلون» وير الركبان بين ذلك ومنها أوقاف لسوى 
ذلك من أفال ار . 
ومن المشاريع المعاصرة قي جال العلم والمعرفة إنشاء موقع على شبكة 
المعلومات العالمية «الانترنت»» وتخصيصه للتعريف بالإسلام وآدابه» 
وترسيخ العقيدة في قلوب أتباعه» ودعم القنوات الفضائية الإسلامية» 
والتي أحذت على عاتقها الدعوة إلى الكتاب والسنة على منهج 


.)۷١ رحلة ابن بطوطة» (ص:‎ )١( 


بفضا , الصدقة والجود 1 
السلف الصاح من الصحابة والتابعين هم يإحسان» لضمان 
استمرارها في تشبيت المسلمين على دينهم» ودفع الشبه اموجه إليهم. 
ونما يجتمع فيها تواب الواقف» وشرف الموقوف ومنزلته» وفضل 
لموقوف عليه «المكتبات الوقفية»» ويرحى أن يجتمع لواقفيها ثواب 
الصدقة الجارية» وثواب العلم الذي ينتفع به. ومنافع الخير تبقى دائكًا 
شاهدةً لصاحبها بالخير والإحسان» فطونبى له! حسناته تتضاعف»› 
وأعماله تتزايد» قد استشنى ممن انقطعت أعماهم بموتمم» وذلك فضل 
الله يۇتيه من يشاء. 
واعلم - أيها المبارك - أن الصدقة تشرف بشرف الزمان والمكان» 
وحاحة الإنسان» وقال الإمام النووي - رمه الله -: «يستحب 
الأكتار من الصدقة عة الأنور الميمة وعغند الكسرف والسفة 
وعكة والمدينة» وني الغزوء والحج» والأوقات الفاضلة كعشر ذي 
الحجة وأيام العيد ونحو ذلك» ففي كل هذه المواضع هي آكد من 
ھا 

قال تعالى: فلا افك EO E‏ 

أؤ عام في يزم ڍي ش٤‏ * ټی ڏا قفر ا TT‏ 

مَترَبَةَ * E‏ م الذبة آمَنوا وَتَوَاصّوا .2 وَتَوَا 

الها ارت انت ال اب ٠‏ ةة 


.٠١١/١ احموع شرح المهذب‎ )١( 


تحفة المودود 9 
«ووجه تخصيص اليوم ذي مسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن 
احاعة يشتد شحهم بالمال حشية امتداد زمن الحاعة والاحتياج إلى 
الأقوات. فالإطعام قي ذلك الزمن أفضل» وهو العقبة» ودون العقبة 
مصاعد متفاوتة»» «والتواصي بالرهمة فضيلة عظيمة» وهو أيضًا كناية 
عن اتصافهم بالمرحلة؛ لأن من يوصي بالمرحلة هو الذي عرف قدرها 
وفضلهاء فهو يفعلها قبل أن يوصي بها»”. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عند قوله تعالى: وَتَوَاصّوا 
بالصَبْرٍ وَنَوَاصَوا بالْمَرْحَمَة€ أي: كان من المؤمنين العاملين صالحاء 
المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم» كما جاء في 
الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض› 
يرحمكم من في السماء»"» وفي الحديث الآحر: «لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس»”...» وعن عبد الله بن عمرو د قال: «من 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر .٠١۸/۱۲‏ 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو لد رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة» برقم 
»)۹٤١(‏ الترمذي ف كتاب البر والصلة عن رسول الله ب باب ما جاء في رحمة 
المسلمين» برقم »)١۹۲٤(‏ قال الألباني: «صحيح». 

(۳) حديث جرير بن عبد الله ظهه: رواه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله 
تبارك وتعالى: فل اذْغُوا الله أو اذعُوا الحم با ما تَذْعُوا قَلَه الأسْمَاء 
الحستّى) [الإسراء: »]٠٠١‏ برقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
رهمته الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك» برقم (۲۳۱۹). 


بفضا, الصدقة والجود ۸ 
لم يرحم صغيرناء ویعرف حق کبیرناء فليس منا». وقوله: 
ك اتخات ال آي الس خرن ذه الضفات من 
أصحاب اليمين»” . 


والمسلم الحق لا يعرف الأنانية ولا الأثرةء وإنما يتمتع بالإيثار والرمة» 
قال تعالى: الما الْمُوْمتُود إِخوَة€ [الحجرات: »]٠١‏ وعن النعمان 
بن بشير لد قال: قال رسول الله 4#: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم» وتعاطفهم» منل الحسد» إذا اش منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”" رواه البخاري ومسلم. 
وعن الل طله قال: قال رسول الله : «لا يۇمن أحدكم حتی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه»)» رواه البخاري ومسلم. 

و الخحبر: «أحب الأعمال ال الله تال سرور تدخله على 
مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديا أو تطرد عنه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة» برقم »)٤۹٤۳(‏ والترمذي في 
كتاب الير والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيانء قال الألباني: «صحیح». 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۷۸۰/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه» (ص: ۲۹). 

)٤(‏ رواه البخاري قي كتاب الإيعان» باب من الإيان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» 
برقم »)٠۳(‏ ومسلم قي كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإبعان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» برقم .)٤٥(‏ 


تحفة المودود ۹۹ 
جوعًاء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف 
في هذا المسجد» يعني مسجد المدينة شهرًا»'. 
ومن أحل الصدقات ما توقفت الحياة عليه» وهو الماء» عند الحاجة 
إليه» قال الله سبحانه وتعالى: لوَا من الْمَاء كل شَيْءِ حي افلا 
يُوْمنون) | لأا |١١‏ 
وني كل كبد رطبة أحر» وإذا كان رحل تمن كان قبلنا» غفر له بسقيه 
کلبّاء فما ظنکم یمن سقی مسلمًا على ظمأ» آو کساه على عري؟ 
فعن أبي هريرة خه أن رسول الله #5 قال: «بينا رجل يمشي» فاشتد 
عليه العطش؛ فزل بنرا فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب 
يلهث. يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مغل الذي 
لغ بي فلا حه ت اكا بب ل ري فسقى الكل 
فشكر الله له فغفر له»» قالوا: يا رسول الله» وإن لنا ف البهائم 
أجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر»") رواه الشيخان. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمر خلد: رواه الطبراني قي المعجم الكبير» »)١١١٤١١(‏ وحسنه 
الألباني قي صحيح الجامع »4۷/١(‏ برقم »)١۷١‏ وأعله بعض أهل العلم؛ لأن قي 
سنده سكين بن سراج» وهو (ضعيف)» كما قال الميشمي وغيره. 

(۲) رواه البخحاري في كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء برقم »)۲۳٠۹۳(‏ ومسلم في 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامهاء برقم .)١١ ١ ٤(‏ 


بفض|ا, الصدقة والجود 8 
وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ظله عن النبي : «أن امرأة بغيًاء 
رات كلا في يوم حار يطیف بر" قد أدلع لستانه هن 
العطش؛ فنزعت له بموقها") فغفر لها». 
فيا لعظمة الإسلام حيت حعل سقي كلب سببًا عفر الذئوب! إغا 
أعمال بسيطة في ظاهرهاء لكنها عند الله عظيمة. 


% * * 


(۱) أي: دار حوله. 

(۲) أي: أخحرحه لشدة العطش. 

(۳) الموقف - بضم الميم - هو الخف» فارسي معرب» ومعنى نزعت له بموقها: أي 
استقت» یقال: نزعت بالدلو» استقیت به من البئر. شرح مسلم .)۲٤۲/۱ ٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم 
.)۲٤٥(‏ 


تحفة المودود 
فصل في النفقة في عمارة المساجد 


وأفضل الأعمال ما عظم نفعه واستمر ثوابه» وتسلسل خيره» كمشل 
لمشاريع الخيرية التي من أفضلها وأحلها ثوابًا ما عاد إلى «عمارة 
اللساجد» التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها امه» قال تعالى: لإفي 
بيُوتٍ أذ الله أن ثُرْفَع وَبْذگر فيا سمه يُسَّ لَه فيا بالعُدُو 
والآصَالِ * جال لا ثلْهيهم رة ولا بيع عن كر الله َإقام 
الصَلاة وإيتاء الزكاة يَخَافُون يَومًا تََقَلّْب فيه اقلوب وَالأَبصاز) 
[النور: ١۳۷-۳]ء‏ وقال سبحانه: (إِلَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ 
آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَلأةَ وَآتی الزگاة وَلَمْ َحْض إلا 
الله قَعَسى أُوْلَمك أن يَكُوئواً من الْمُهْدِين) [التوبة: »]٠۸‏ فجعل 
یک هال ما وو ا رد و و کت 
فَليتتاقس الْمَُنَافسُود) [الطففين: .]٠٠‏ 

عن حابر بن عبد الله ا أن رسول الله ج قال: «من بنى مسجدًا 
لله کمفحص قطاة. أو أصغرء الله له بيغا في الجنة»» رواه 
ابن وای وصححه الألباني. 

و«مفحص القطاة»: هو المكان الذي تفحص القطاة“ عنه؛ لتضع 
فيها بيضهاء وترقد عليه؛ وسمي بذلك لأا تفحص عنه التراب. 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب من بن لله مسجد برقم 


.)۳۸( 


بفضا , الصدقة والجود 3 
قال العلامة السعدي - رحمه الله -: «وهذا المثال من النى يدل 
عل الان ساعد عل عمارة السا ولو بے قلا م یت 
تكون حصته من المسجد هذا المقدار - وهو مفحص القطاة - 
استحق هذا الثواب الجزيل» وما ذلك على فضل الله وكرمه بعزيز ولا 
جلیل» . 
وقال - رحه الله -: «وكثير من أهل الخير ببحث عن أفضل من هذا 
العمل الجليلء ولا يدرك أكمل من هذا الأمر الخالد الجميل؛ فإن 
الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه» وآثار أعمالمم» وذلك من تعظيم 
الله» وتعظيم شعائره الذي هو غاية المطلوب» ومن يعظم شعائر الله 
فاا من تقوى القلوب» وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث» 
منها: الصدقة الجارية التي يدوم الانتفاع بهاء ويتم الاعتباط بثوابهاء 
قال تعالى: وما دموا لأنشكم مَنْ خَيْرٍ تَجدوه عند الله هُو 
حَيْرًا وَأعْظَّم أَجْرًا وَاسْتَعْفِرُوا الله إن الله عَفُوزٌ رَجية) [المزمل: 


a 


() قال الدميري: القطا طائر معروف» واحده قطاة» والجمع قطوات وقطيات» وقال 
ابن قتيبة والرافعي أن القطا من الحمام. ينظر: عون المعبود .)٠١۱-۲٣۰/۷(‏ 


(۲) الفواكه الشهية في الخطب المنبرية» (ص: .)١٤۹-۱ ٤۸‏ 


تحفة المودود ET‏ 


وقد حجرت عادة الأحيار» ومضت سةة الأبرار من هذه الأمة 
اللصطفاة أخم يتقربون إلى ريم ببناء المساحد» ينفقون عليها الجزيل 
من أموالمم» يرحون بها المثوبة عند خحالقهم» وفي الصحيحين عن 
عثمان بن عفان فل قال: معت رسول الله ب يقول: «من بنی 
مسجدًا لله تعالی - يبتغي به وجه الله = بنى الله له بيا في 
الجنة»'. 


ولقد حدا هذا الترغيب من الصادق المصدوق #5 الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان هه فاشترى أرضًا کک الله ع 
ففي سنن الترمذي والنسائي عن عثمان ذه أن الي 5 قال: «من 
O O‏ 
الجنة». فاشتريتها من صلب مالي . 

ولا يزال للمحسئين - وله الحمد- من الحروف تفحات» فلله 
درهم! رفع الله قدرهم» وأحزل مثوبتهم. 


%# * * 


- ومسلم‎ »)٤٠٥١( رواه البخاري تي كتاب الصلاة» باب من بنى مسجدًا» برقم‎ )١( 
واللفظ له - قي كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث‎ 
.)٥۳۳( علیها» برقم‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان طله» برقم 
»)۳۷٠۳(‏ قال الألباني: «حسن»» ورواه النسائي رقي البحتى) في كتاب الأحباس» 


باب وقف الملساجد» برقم TT AN‏ 


بفضا, الصدقة والجود 2 
فصل في ذکر نوع من الصدقة 

ومن جملة الصدقات: «التسامح في المعاملات»» قال الله تعالى: 
(وإن گا ُو رة قتَظِرة ّى مَيْسَرَة أن تصَدَفُوأ حبر لم إن 
كشْمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ۲۸۰]. 

وعن أي هريرة ظله عن النبي قال: «كان تاجر يداين الناس» 
فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله أن يتجاوز 
عنا؛ فتجاوز الله عنه»'» رواه الشيخان. 

وروى الإمام أحمد ابن أبا قتادة ظله كان على رحل دين» وكان يأتيه 
يتقاضاه فيختبئ منه» فجاء ذات يوم» فخرج صي فسأله عنه» فقال: 
نعم» هو قي البييت يأکل زی 8 فناداه: يا فلان» احرج» فقد 
أحبرت أنك هاهناء فخرج إليه» فقال: ما يغيبك عي؟ قال: إفي 
مسر ولي عى فال اله اناك مسر؟ قال نعم» فبکی أبو 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع» باب من أنظر معسرًا» برقم »)۲٠۷۸(‏ ومسلم قي 
كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» برقم .)٠١٠١۲(‏ 

(۲) الخزيرة: لحم يقطع صغارًاء ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذر عليه الدقيق» فإن 
م يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل: هي حسا من دقيق ودسم. وقيل: إذا كان 
من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة» النهاية في غريب الحديث» 


.)۲٣۲ (ص:‎ 


تحفة المودود E‏ 


قفادة» ثم قال: معت رسول الله يل يقول: «من نفس عن 
غ أو محا عنه") کان في ظل العرش يوم القيامة»". 

وعن أبي اليسر ظله صاحب رسول الله ييي قال: كان لي على فلان 
بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: ثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له حفر فقلت له: أين أبوك؟ قال: ممع 
صوتك؛ فدخحل أريكة أمي» فقلت: احرج إلي» فقد علمت أين أنت» 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن احتبأت مي؟ قال: أنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك» حشيت والله أن أحدثك فأكذبك» وأن 
أعدك فأحلفك» وكنت صاحب رسول الله ي وكنت والله معسر 
قال: قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟» قال: الله. قلت: آلله؟ قال: 
الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» فقال: إن وحدت قضاء 
فاقضي» وإلا أنت في حل» فأشهد بصر عيني هاتين - ووضع 


إصبعيه على عينيه - ومع أذي هاتين - ووعاه قلي هذا - وأشار 


.)41۲ أي: أحر مطالبته» النهاية قي غريب الحديث» (ص:‎ )١( 

(۲) أي: أبرأه من الدين المكتوب عليه. 

(۳) رواه أحمد برقم (۲۲۹۲۳۲)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» مسند أحمد 
.(TAITY)‏ 

)٤(‏ الحفر: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي قوى على الأكل» وقيل: ابن همس 
سنین» شرح مسلم .)۱۳٤/۱۸(‏ 


فضا الصدقة رالود س ١٠ا‏ 


إلى مناط قلبه - رسول الله 5 وهو يقول: «من أنظر معسرًاء أو 
وضع عن أظله الله ق ظله»)› رواه مسلم. 


% * * 


.)۹۷۸ أي: حط عنه من أصل الدين شيئًاء النهاية ق غريب الحديث» (ص:‎ )١( 
رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب حدیث حابر ا وقصة أي اليسرء برقم‎ )۲( 


.)۰ ° ( 


تحفة المودود e‏ 
فصل في الدعوة إلى الإنفاق 

فهل آن لك أن تقرض ربك ليوم فقرك؟! من ذا الذي بُقْرض الله 
قَرْضًا حَستا فَيْضَاعِفۀ لَه وَل اجر گريم) [الحدید: .]١١‏ 

قال العلامة ابن القيم - رحه الله -: «وسمى - سبحانه - الإنفاق 
قرضًا حسدًا حتًا للنفوس» وبعلًا ها على البذل؛ لأن الباذل متى علم 
أن عين ماله يعود إليه ولابد» طوعت له نفسه بذله» وسهل عليه 
إحراحه. فإن علم أن المستقرض ملي وف محسن» كان أبلغ قي طيب 
قلبه وماحة نفسه»ء فإن علم أن المستقرض يتجر له مما اقترضه» 
وينميه له ویثمره حت يصير أضعاف ما بذله» كان بالقرض أسمح 
وأسمح» فإن علم أنه مع ذلك کله يزيده من فضله وعطائه أحرًا آحر 
من غير جنس القرض» وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كر فإنه 
لا يتخحلف عن قرضه إلا لآفة قي نفسه من البخل والشح» أو عدم 
الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إمانه؛ ولمهذا كانت الصدقة برهاتًا 
اا 


(۱) طریق المجرتین» (ص‌:۷۹۱). 


بفض| , الصدقة والجود 

ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة ظله عن النبي ية أنه قال: «لا 
يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا»» رواه النسائيء 
وصححه اوبات 

والصدقة - لغة - تلتقي مع مادة الصدق قي أصل للمادة» وفقه اللغة 
يؤكد ارتباط المادة بجميع ما تفرع منها. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قالوا ميت صدقة لأنما دليل 
لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه»» وقال: «فإن 
لمنافق يمتنع منها لکونه لا يعتقدهاء فمن تصدق استدل بصدقته 
على صدق إمانه») والتردد فى النفقة دليل على ضعف الإيمان» 


فإن «الصدقة برهان». 


خي المسلم: 

أنفق ينفق الله عليك فإن الجزاء من جنس العمل» فعن أي كبشة 
الأغاري 4ه أنه ممع رسول الله # يقول: «ثلاثة أقسم عليهن»› 
وأحدثكم حدیتًا فاحفظوه» ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم 


)١(‏ رواه النسائي ثي كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» برقم 
(۳۱۱۰). 

(۲) شرح مسلم للنووي .)٤۸/۷(‏ 

(۳) المرحع السابق .)٠١٠/۳(‏ 


تحفة المودود ا 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»'. 
والله سبحانه وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه» وطمذا 
حاء في احديث: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن نيسر على معسر» يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» رواه 
مسلم» «ومن کان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ° رواه 
الشيخان» وعن أبي اليسر ي قال رسول الله ك: «من أنظر معسرًا 
أو وضع عنه أظله الله في ظله» ؛ «لأنه لما حعله في ظل الإنظار 


والصبر» ونجاه من حر المطالبة» وحرارة تكلف الأداء مع عسرته 


(۱) سبق نخرچه» (ص ٤:‏ ۱). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن» وعلی الذکر» برقم (۲۹۹۹)» من حديث أبي هريرة د4 

و ب ا و ی ا ق ا ا ا 
برقم ٤ ٤۲(‏ ۲)» ومسلم قي كتاب البر والصلة» باب تحرم الظلم» برقم »)٠١۸۰(‏ 
من حدیث عبد الله بن عمر فاث. 


.)۸۹٩ سبق نتخریجه» (ص:‎ )٤( 


بفضا, الصدقة والجود 
وعجزه» نحاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل 
العرش ي . 
قال العلامة ابن القيم - رهه الله -: «وهو سبحانه وتعالى رحيم 
يحب الرحهماء» وإنما يرحم من عباده الرهماء» وهو ستير يبحب من يستر 
على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم...» ويجازي عبده بحسب 
هذه الصفات فيه وحودًا وعدمًاء فمن عفا عفا عنه» ومن عفر غفر 
له» ومن سامح ساخڅه» ومن احسن إليهم احسن إليه» ومن جاد 
عليهم حاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن منعهم خیره منعه خحیره» 
ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا 
الا 
آل س ك ياعد اله ان شائ غاا من ارب اتتا وهن 
آنفق زوجین في سبیل الله نودي من ابواب الجنة: يا عبد الله 
هذا خیر› فمن کان من أهل الصلاةء دعی من باب الصلاة. ومن 
كان من أهل الجهاد» دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصيام دعی من باب الريان» ومن کان من أهل الصدقة دعی من 
باب الصدقة»» فقال أبو بكر 4ه: بأبي أنت وأمي ay‏ 


على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 


.)۸١ الوابل الصيب» (ص:‎ )١( 
المرحع السابق» (ص: ۸۰)» ختصرًا.‎ )۲( 


تحفة المودود E‏ 


تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تکون منهم») رواه 
الشيخان. 


0 


أيها المنفق المبارك: كن على يقين أن النفقة لا تنقص مالك» قال 
#: «ما نقصت صدقة من مال») رواه مسلم» وقد وعد الله 
تعالى المنفقين بالخلف» فقال - وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم 
من شَيْءِ فهو يُخْلفُۀ وَهُوَ حَيْرُ الرًازقین) [سباً: ۳۹]ء لذا فلا 
تكاد تجحد مؤمتًا يخرج الركاة» وينفق النفقات في حلها إلا وقد صب 
الله علية الرزق صباء وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق: 


وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 4#¥: «بينا رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتًا فی سحابة: اسق حدينة فلان» فتنحی ذلك 
السحاب» فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة“ من تلك الشراج 
قد استوعبت ذلك الماء كلهء فتبع الماءء فإذا رجل قائم في 


)١(‏ حديث أبي هريرة <#ه: رواه البخاري - واللفظ له - في كتاب الصوم» باب الريان 
للصائمين» برقم (۱۸۹۷)» ومسلم قي كتاب الركاة» باب من جمع الصدقة وأعمال 
البر» برقم .)٠١۲۷(‏ 

(۲) حديث أبي هريرة ظله: رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
العفو والتواضع» برقم .)۲١۸۸(‏ 

(۳) الحرة: هي الأرض للملسة فيها حجارة سود» شرح مسلم للنووي .)٠١۷/٠١(‏ 

)٤(‏ الشرحة: مسيل الماء من الحرة إلى السهلء والشراج جمعهاء النهاية في غريب 
الجحديث» (ص: .)٤١١‏ 


بفضا, الصدقة والجود ١‏ 
حديقته» يحول الماء بمسحاته"» فقال له: يا عبد الله ما 
اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع في السحابة -. فقال 
له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا 
في السحاب. الذي هذا ماؤه» يقول: اسق حديقة فلان لاسمك» 
فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدق بثلنه» وآكل أنا وعيالي ثلنًاء وأرد فيها ثلثه». 
حمًاء إنا التجارة الرابحة» مع أكرم الأكرمين» وأجود الأحودين. 

ن اا ن بكرن م ا ۷ و ا شی که د ا 
بالنصيحة فيدل على الفقراء» ويذكرهم بالأغنياء» وبجث الموسرين 
ليغنوا المساكين» و«الدال على الخير كفاعله» رواه الترمذي» 
والبي #5 يقول: «اشفعوا تؤجروا»“ رواه البخاري» وكم من مشروع 


)١(‏ المسحاة: هي الحرفة من الحديد» والميم زائدة؛ لأنه من السحو: الكشف والإزالةء 
النهاية ي غريب الحديث» (ص: .)٤۲١‏ 
(۲) رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب الصدقة ي المساكين» برقم .(TAA®0‏ 


(۳) أعدم الرحل: افتقر» فهو معدم وعدي» الصحاح قي اللغة» قي (عدم)» (ص: 
0۳ 

)٤(‏ رواه الترمذي قي كتاب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله» برقم 
»)۲٦۷٠(‏ من حديث أنس بن مالك خ4 قال الألباني: «حسن صحيح». 

() حديث أبي موسى الأشعري ده: رواه البخاري في كتاب الركاة» باب التحريض 
على الصدقة والشفاعة فيهاء برقم .)١٤۳١١(‏ 


تحفة المودود 1۳ 


حيري كبير أقيم بدلالة مبارك» أو إشارة موفق! وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 
عباد الله: هاشم هَولاء لُذْعَود فقوا في سيل الله قمنكم من 
يحل ومن يَبْحَل لما يحل عن تفه وال لعي وَأنثم الفُفراء 
إن ولوا يبدل قوم عَيْرَكُمْ فم له كوئوا أمتالكة) [عمد: 
۸[ 
جمعت مالاء ففكر هل جمعت له ياجامع المال أيامًا تفرقه؟ 
المال عندك مخزون لوارنه  ٠‏ ماالمال مالك إلا يوم تنفقه“ 
فالبدار» البدار قبل الفوات» فإن الآفات تعرض» والموانع تمنع» والموت 
لا يؤمن» والتسويف غير حمود. 
فمايدري الفقير متى غناه ومايدري الغني متى يعيل 
قال سبحانه وتعالى: (وأنففوا من ما رَرَفتاگم من قبل أن يأتي 
أَحَدَكُمُ الْمَوْث فَيَفُول رب لول أخُرتني إلى أجل قريب فَأَصَدَقَ 
كن مَنَ الصّالحينَ) [المنافقون: .]١١‏ 
إذا هبت رياحلكلك فاغتنمها فإن لكل خافقةسكون 
ولا تغففل عن الإحسان فيها ٠‏ فماتدري السكون متى يكون 


.٠١٠/٤ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


بفضا ‏ الصدقة والجود ئ1 
وإن درت نياقلك فاحتله ا1 فماتدري الفصيل لمن يكون“ 
وقد قيل: «من أخحر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من 


فوا 


ولقد أثنى الله تعالى على المنفقين المبادرين قبل فوات الفرص» فمتى 
وحد سبب الإنفاق ليأا أو نمارا» سرا أو حهاراء فلا ينتظر المسلم 
بصدقة الليل صدقة النهارء ولا بصدقة النهار صدقة الليل» قال 
تعالى: (الَذِينَ يفقوت أَمْوَلَهُم باللَيْلٍ والتَهار سرا وَعَلاَيية فَلَهُمْ 
أجْرهُمْ عند بهم وَل حف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُود) [البقرة: 
<[ 

قال العلامة ابن القيم - رمه الله -: «فذكر الله تعالى عموم 
الأوقات وعموم الأحوال» فأتى بالفاء قي الخبر ليدل على أن الإنفاق 
في أي وقت وحد من ليل أو تمار» وعلى أي حالة وحد في سر أو 
علانية» فإنه سبب للجزاء على كل حال. 

فيبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» فلا يؤحر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليلء ولا ينتظر بنفقة 
العلانية وقت السر» ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته في أي 


.)٠١١ ينظر: ديوان الإمام الشافعي» (ص:‎ )١( 
.)١٠١ وأدب الدنيا والدين» (ص:‎ »)۳۸٤/١( تفسير القرطبي‎ )۲( 


تحفة المودود و 
وقت» وعلی أي حال وجدت» سبب لأجره وتوابه» فتدبر هذه 
الأسرار فى القرآن»ء فعللك لا تظفر ها فيما يمر بك من التفاسيرء 
والمنة والفضل لله وحده لا شريك له»'. 
وقد ذكر سبحانه من أول صفات المتقين الموعودين بالجنة أهم 
ينفقون على كل حال» قال تعالى: #وسارعواً إلى مَغْفرة من رب 
وة عَرْضها السَّمَاوَات وَالأَرْضُ اعد لِلَمُتَقينَ * الْذِينَ يُفْفُونَ 
فى السَرّاء وَالصّرًاء وَالَكاظمينَ الْعَْظّ وَالعَافينَ عن اناس وَاللَهُ 
يحب المُحسنينَ) [آل عمران: .][١١٤-١۳۳‏ 
وليحذر لملسلم من الاستجابة للشيطان ٿي وعده وأمره 
بالبحل الذي هو من أقبح الفواحش» قال تعالى: الشَيْطَانُ يعدكم 
قفر وَيَأمُركم بالفخشاء وَاللَّه يعدم مَغْفِرَة مه وَفضلا وَاللَهُ 
واس عَليم) [البقرة: .]۲٠۸‏ والفضل هو الرزق» قال الإمام ابن 
القيم - رحه الله -: «وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء - 
ڪپ البخحل» فهذا وعده» وهذا أمره» وهو الكاذب قي وعده» الغار 
الفاجر ف أمره» فالمستجحيب لدعوته مغرور خدوع مغبول. 
وأما الله - سبحانه وتعالى - فإنه يعد عبده على إنفاقه مغفرة منه 
اه ا با ن عله كرا تى اعات مان الا 
أو فق الدنيا والآحةء فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطات» فل 
و في الدنيا والاحرة» فهذا و وذاك و فلينظر 


(۱) طریق امهجرتین» (ص: ۷۹۸-۷۹۷). 


بفضا, الصدقة والجود 

البخيل والمنفق بأي الوعدين هو أوثق» وإلى أيهما يطمئن قلبه» 

وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء» وهو الواسع 

العليم. 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين» فإنه واسع الفضل» واسع 

العطاء» عليم يمن يستحق فضله» ومن يستحق عدله» فيعطي هذا 

بفضله» ونع هذا بعدله» وهو بکل شيء علیم». 

وکو غل ا ياعد ا ان قى لاان اطي 

فيحولوا بيناك وبين التجارة مع رب العلمين (الْذِينَ بَبْحَلُونَ 

مرون اللَاسَ بالُخْلٍ وَمَن يول قد الله هُو الَْيّ الْحَميذ) 

[الحديد: ٤‏ ۲]. 
يلومونني في الجود. والجود مزنة إذا هملت في موضع نبت الشكر 
إذا المرء لم ينفق من المال وسع ما دعته المعالي فالثراء هو الفقر“ 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية ¬ رحمه الله -: «وبین سسحانه أن البخل 

من الکبائر ني قوله تعالى: ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُون ما آتاهُمُ 

لله من قله هو َير لَهُم ل هُو شر لَهُم سَيُطوفُون ما لوا ب 

يَوْم القيامة) [آل عمران: ۱۸۰]» وني قوله: وَالَّذِينَ يَكُيْرونَ 


.)۸۱۷-۸١١ طريق المجرتين وباب السعادتین» (ص:‎ )١( 
.)۲۷۹ البيتان للشاعر: حمود سامي البارودي = ره الله -» ینظر: دیوانه (ص:‎ )۲( 
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اذكب وَالْفصَّة ولا يُففُوتها في سيل الله فَبشَرْهُم بعذاب ألبم) 
[التوبة: [۳٤‏ الآية». 
واعلم أن إمساك المال ناتج عن سوء الظن بالله» والعياذ بالله» وقد 
وَعَدََهُ * يَحْسَب أف مَالَهُ أخلَدَهُ * كلا لَيَْدَدٌ في الْحَطَمَة إ٤‏ 
وما اراك ما الْحُطَمَة “نار الله الْمُوقَدَة [اهمرة: .]١-١‏ 
ولقد وصف الله المنافقين بقبض أيديهم» قال تعالى: (الْمُنَافقُونً 
وَالْمُتَافقاث بَعْضْهُم من بغْضٍ امرون بالْمُنگر وَيَنْهَود عَنِ 
المَغروفِ وَيَفبضُو أبْدِيَهُمْ تسو الله قسَسِيَهُم إن الْمُتافقين هُمُ 
الفاسفوة) [التوبة: 1۷]» قال تعالى: ولا فقو إلا وَهُمْ 
گارهُود) [التوبة: ٤‏ ه]» فإن من شأن المكذبين والجرمين عدم إطعام 
الساکین ( کل تفس بَا گسَبَتْ ره هة * إل أَطْحاب ب البيين * 
في جات يساءلوة * ن الخريين * ما سَلگكم في سَقَرَ * 
قالوا لَمْ َك من الْمُصَلَينَ * وَلَمْ َك تُطْعمُ المشكين) [المدثر: 
»]٤٤-۸‏ أربت الذي يدب بالدين * قَدَلِك الذي يدع 
ل e e ak‏ اليشكن | [الماعون: »]٣-١‏ 
iS‏ م اجيم صَلوة * م في ية ذزغه 
سَبْعُودَ ذراعا فَاسْلگوه * إِلَْگانَ لا يوين بالل الغظيم وَل 


(۱) مجحموع الفتاوی (۲۹۲/۲۸). 


بفضا, الصدقة والجود ٣‏ 
يحض على طَعَام المشكين) [الحاقة: »]٠٤-٠١‏ 
تُكُرمُود اليم ا المشكين * وَتَأَكُلُونَ 
ارات ألا لما * وَْحبُونَ المَالَ حبًا جًَا) [الفجر: 
فتصدق = يا عبد الله - من طيب ما كسبت» وأنفق نما تحب» قال 
العلماء: ينبغي للمتصدق أن يلحظ حق نفسه» فإن الذي يقدمه 
اليوم هو الذي يلقاه غدًا ني القيامة» فينبغي للقادر أن يختار الأحود» 
ذ«إن الله طب لا قبل إلا طيباي) رواه مسلم. 
ولا يليق بالغني المثري أن يتصدق بشق تمرة» أو كسرة خحبزة» وهو يجد 
أفضل من ذلك» فإن الله تعالى يقول في النفقة على الزوحة المطلقة: 
لفق ذو سَعَة مَّن سَعَته وَمَن فر عَلَيْهِ ررفة فَليْفْق مما اتا 
الله له كلف الله نَفْسا إل ما آتاها) [الطلاق: ۷]» وقال 
سبحانه: يا ايها الْذِينَ آمَنوا 0 من طيبَاتِ ما گَسَبْعُمْ وَمِما 
أخرجتا لكُم مَنَ الأزْضٍ وَلا تَيمَمُواً الحَبيث من ثفِفُود وَلَسْتُم 
جيه إل أن فيضو فيد واغلموا أذ الله يي حمية) [ابةة: 
IY‏ 
وعن عوف بن مالك 4ه قال: حرج رسول الله 5 وبيده عصاء وقد 
علق رحل قنو حشضف» فجعل يطعن في ذلك القنوء فقال: «لو شاء 


(۱) حدیث اي هريرة د: رواه مسلم في کتاب الركاة» باب قبول الصدقة من الكسخ 
الطيب» برقم .(TTA)‏ 


تحفة المودود ۱۹ 
رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذاء إن رب هذه الصدقة 
ا e‏ قم ا غ )0( 
پاکل حشغا يوم القيامة»› رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه » 
وحسنه الألبان. 


%# * * 


(۱) رواه أبو داود ني كتاب الركاة» باب لا يجوز من الثمرة في الصدقةء برقم »)١٠۸(‏ 
والنسائي في كتاب الركاةء باب قوله كك: ولا تَيَمّمُواً الْحَبيت مئه ثففُوة) 
[البقرة: ۲۹۷]» برقم »)۲٤۹۲۳(‏ وابن ماه في كتاب الركاة» باب النهي أن يخرج 
في الصدقة شر ماله» برقم .)۱۸۲١(‏ 


بفضا , الصدقة والجود 2 
فصل في ذكر آفة الإنفاق 

ولتحذر أيها المنفق الباذل نما ييطل صدقتك» وذلك بالمن فيها أو 
الأذى» قال تعالى: ايا نها الَذِينَ منوا ل ثبْطلواً صدَقاتگم بالمَنٌ 
والأذى كلدي ينق مَالَهُ رنَاء الاس وَلاً بُؤْمِن باللّه وَاليَوْم الآخر 
مله مكل صَفوَانِ عليه تراب فأصَابۀ واب فترگة صَلْدَا ل 
يفدڙود عَلّى شَيْءِ مما كبوأ الله ل هدي القَوْم الگافرين) 
[البقرة: ۲٠٤‏ ]. 

وعن أي ذر له عن النبي بي قال: «ثلانة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم»» قال: 
فقرأها رسول الله #5 ثلاث مرار. قال ابو ذر: خابوا وحسروا» من هم 
پا رسو اللّه؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب»')» رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن القيم - رمه الله -: «فالمن نوعان: أحدها: من 
بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه» وهذا إن م يبطل الصدقة» فهو 
بمنعه شهود منه الله عليه في إعطائه لمال وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل 


)١(‏ رواه مسلم ق كتاب الإيعان» باب بيان غلظ تحرم إسبال الإزار» والمن بالعطية» 
وتنفيق السلعة بالجحلف» وبیان الغلائة الذين ل یکلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 


إليهم» ولا یرکیهم» وهم عذاب آليم» برقم .)۱۰٦(‏ 


تحفة المودود 4 
ومنع غیره منه» فلله المنة عليه من کل وحه» فکیف يشهد قلبه منه 
لغیره؟ 
والنوع الغاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه 
باحسانه» وريد أنه اصطعنه» وأنه أُوحب عليه حمًّا» وطوقه منه ي 
عنقه» فیقول: أما أعطيتك كذا وکذا؟» ویعد آياديه عنده. 
قال سفيان: يقول أعطيتك وأعطيتك فما شكرت! وقال عبد الرمن 
بن زید: کان بي يقول: إذا أعطيت رحلا شيئاء ورأيت أن سلامك 
وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة 
لا تنسوها. وقي ذلك قيل: 

وإن امرءًا أسدى إلي صنيعة وذكرنيهامة لبخيل 
وقیل: صنواا: من منح سائله ومنٌ» ومن منع نائله وض 
وحظر الله على عباده المن بالصنيعة واحتص به صفة لنفسه؛ لأن من 
العباد تكدير وتعيير» ومن الله = سبحانه = إفضال وتذكير. وأيضًا 
فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده 
ف الحقيقة. وأيضًا فالامتنان استبعاد وكسر وإذلال لمن تمن عليهء ولا 
تصلح العبودية والذل إلا له». 


(۱) طریق امهجرتین» (ص: .)۷۹٦-۷۹ ٤‏ 


بفضإ الصدقة والجود ۲ 
اللهم أهمنا رشدناء وقنا شح أنفسناء اللهم إنا نسألك القصد قي 
الفقر والغنى» ونسألك نعيمًا لا ينفد» ونسألك قرة عين لا تنقطع» 
ولك الا ا قاج و الف بر ال بح الو و الك 
لذة النظر إلى وحهك» والشوق إلى لقائك» قي غير ضراء مضرة» ولا 
اللهم احعلنا أغنى خحلقك بك» وأفقر خحلقك إليك» وهب لنا غ لا 
اللهم زينا بزينة الإبمان» واحعلنا هداة مهتدين» اللهم احعلنا ممن إذا 
أعطى شكر» وإذا ابتلى صبر» وإذا أذنب استغفر. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


*% * * 


تحفة المودود YF‏ 


ثبت بالمصادر والمراجع 

١‏ القرآن الكریم 

1- أدب الدنيا والدين» تأليف: علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» شرح وتعليق: محمد كرب راحح» ط. الرابعة» دار 
اقراً» بیروت ٤١٥١‏ ۱ھ. 

۳- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تأليف الإمام: أبي 
حفص عمر بن علي البغدادي البزار» حققه الدكتور: صلاح 
ادبن الف .الأول دار الكتات ادي يروت 
۲۹٩‏ ھ. 

٤‏ إکمال المعلم بفوائد مسلم تألیف الإمام القاضي: ابو 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» حققه 
الدكتور: حى إسماعيل» ط. الأولى» دار الوفاء لاطباعة» 
المنصورة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

°-تاريخ مدينة السلام» المسمى بتاريخ بغداد» تأليف الحافظ: 
أبي بكر أحهمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق 
الاك بقار واد مو ف الأول وار الغحب 
الإسلامی ٤۲۲‏ اه 


۲٤ EET 
آ- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف الإمام: حمد‎ 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ضبطه وراجحع أصوله‎ 

وضحح د االنخن فمك عتمان بكار الفكر: 
۷-التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء تأليف الإمام: محمد 
بن أحهمد القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» ط. الأوى» مكتبة دار المنهاج» الرياض ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۸-تفسير القرآن العظيم» تأليف الإمام الحافظ: إمماعيل بن 
عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» ط. الثانية» 
دار طيبة ٤۲١‏ ١ه.‏ 

- تفسير التحرير والتدوير: تأليف ”ماحة الشيخ: محمد الطاهر 
بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» ط. دار سحنون» 
تونس ۱۹۹۷ . 

١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن» تأليف الإمام: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» تحقيق: د. عبد 
الله بن عبد الحسن التركي» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ٤۲۷‏ ۱هھ. 

-١١‏ تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للعلامة: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: 
سعد بن فواز الصميل» ط. الثانية» دار ابن المحوزي 
۰ھ 


تحفة المودود 8 


3 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام 
حا ن رر الط عع اح عبد اراق البکي: 
وآحرون» ط. الثالثة» دار السلام» القاهرة ٤۲۹‏ ١ه.‏ 
الأزهري» حققه وراجعه: عبد السلام محمد هارون» ط. الدار 
الصرية للتأليف والترجمة» القاهرة ٤‏ ۸١١ه.‏ 

ل الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى 
والمسمى باسم [الداء والدواء]» تأليف الحافظ: محمد بن أبي 
الأولى» دار عالم الفوائدء مكة المکرمة ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

٥°‏ الديباج على مسلم» تأليف الحافظ: حلال الدين 
الشيخ: أبو إسحاق الجويني» ط. الأولى» دار ابن عفان» 
الخبر» السعودية ٤١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ - دیوان لبيد بن ربيعة العامري» ط. دار صادر» 
بیروت» بدول تاریخ . 

N‏ ديوان الإمام الشافعي» للإمام: أبي عبد الله محمد 
بن إدریس الشافعي» معه وحققه وشرحه: ھ إميل بديع 
يعقوب» ط. الثالثة» دار الكتاب العر ٤‏ زوت ١١:‏ أه. 


بفضا , الصدقة والجود 

۸- ديوان البارودي: للشاعر: محمود سامي باشا 
البارودي» حققه وضبطه وشرحه: علي الجارم» وحمد شفيق 
معروف» ط. دار العودة» بیروت ۱۹۹۸ . 

 -١‏ فم الحرص على المال والشرف رسالة في شرح 
حديث "ما ذنْبّانِ جَائعان..."» تأليف الإمام الحافظ الفقيه: 
زين الدين أبي الفرج عبد الرمن بن شهاب الدينء الشهير 
بابن رحب الحنبلي» حقق أصله وخرج نصوصه: أبو عاصم 
البركاتي» بدون ذكر دار النشر. 

١‏ رحلة ابن بطوطة.ء المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء تأليف: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد الطنجي ابن بطوطة»ء ط. الأوى» المطبعة 


الخيرية ۳۲۲ ١ه‏ 
e‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد» تأليف الحافظ: 


محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» وشعيب الأرنؤوطء ط. الرابعة» مؤسسة الرسالة 
0ھ 

۲ سنن ابن ماجه» حکم على أحاديثه وآثاره وعلق 
عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
آل عة ووو ب ل ا 0 ا و 


المعارف الریاض ٤۲۹‏ ١ه.‏ 


تحفة المودود ۲۷ 

I‏ سنن أبي داود» حكم على أحاديثه وآثاره» وعلق 
عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألبانء اعتفى به: 
ابو ده مور چن ج آل لا نط اا مک 
المعارف الرياض ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

2 سنن الترمذي» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه 
العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان»ء ط. الثانية» مكتبة 
المعارف الریاض ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

° سنن النسائي» حكم على أحاديثه وآثاره» وعلق 
عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
أ هة مهو و خو ال ااا ك اا مك 
المعارف الریاض ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۹ سير أعلام النبلاءء تأليف الحافظ: تمس الدين 
محمد بن أحهمد بن عثمان الذهي» تحقيق الشيخ: شعيب 
الأرنؤوط» وآخحرون» ط. الحادية عشرة» مؤسسة الرسالة 
AES‏ 

۷- شرح صحيح مسلم تأليف الإمام: حى بن شرف 
النووي» ط. المصرية بالأزهر» ۷١١٤١١ه.‏ 

۸ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف الحافزر: 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي» تحقيق الشيخ: 


بفضا , الصدقة والجود ف 
بشعيب الأرنؤوط» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت 
٤ھ‏ 
۹ صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن 
حزمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» ط. المكتب 
الإسلامي» بیروت ۳۹۰١ه.‏ 


۳٠۰‏ صحیح البخاري» اعتنى به: أبو عبد الله عبد السلام 
بن محمد بن عمر علوش» ط. الثانية» مكتبة الرشد 
۷ اھ 

زر صحيح مسلم» اعتنى به: ياسر حسن» وعز الدين 
ضلي» وعماد الطيار» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف الحافظ: 


محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحي» وخحرّج أحاديث: زائد بن أحمد النشيري» ط. 
الأوى» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة ٠۲۹‏ ١ه.‏ 

TE‏ عارضة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» تأليف 
الحافظ: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي 
لمالكي» ط. دار الفكر» بيروت ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف الحافظ: 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: إ“ماعيل بن غازي 
مرحباء ط. الأوى» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة ٠۲۹‏ ١ه.‏ 


تحفة المودود ۲۹ 

8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف 
الحافظ: بدر الدين العيني الحنفي» ا ا هو 
ن 0 5 کي ال و 
ENS‏ 

-١‏ فح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف الحافظ: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ط. الأولى» دار السلا 
الرياض ٤۲١١‏ ١ه.‏ 

EY‏ الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب 
المنبرية»ء تأليف العلامة الشيخ: عبد الرهن بن ناصر 
السعدي» ط. الأولى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض ١٠١١‏ ١ه.‏ 

۸- القاموس المحيط. تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز 
ای مك قبن الزات مو ية الرسالة ظط 
الثامنة» مؤسسة الرسالةء بيروت ٤۲١‏ ١ه.‏ 

ا كتاب العين» تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» ط. دار 
ومكتبة الملال» القاهرة. 

٤‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء تأليف 
الحافظ: نحم الدين محمد بن محمد الغزي» ط. الأولى» دار 
الكتب العلمية» بیروت ٤۱۸‏ ١ه.‏ 


بفض| , الصدقة والجود 
أ٤- ‏ لسان العرب لابن منظور» ضبط نصوصه وعلق 
حواشيه: د. خحالد رشيد القاضي» ط. دار الأحيار» الرياض 
۷ھ 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» تأليف الحافظ: 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرهن بن 
حسن بن قائد» ط. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

E‏ المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكرا بن شرف 
النووي» حققه الشيخ: محمد بحيب المطيعي» ط. الثانية» دار 
عام الكتب» الرياض ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

 -٤‏ مجموع فتاوى ابن تيميةء» جمع وترتيب: عبد الرهن 
بن محمد بن قاسم وولده حمد» ط. جحمع الملك فهد لطباعة 
لصحف الشريف» ط. ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

5 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» 
ط. الأولی» دار الثریا ١۱۹‏ ١ه.‏ 

۹ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تأليف الحافظ: محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق: لحنة من العلماءء ط. الأولى» دار الكتب العلمية» 


بیروت . 


تحفة المودود ۳۱ 

N‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف الحافظ: 
حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» شرحه 
وضبطه وصكحه: محمد أحمد حاد المولى» وآخحرون» ط. 
الثالثةء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۸ مسند الإمام أحمد» تحقيق الشيخ: شعيب الأرنؤوط 
وآحرون» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

4 معالم التنزيل» تأليف الإمام: عيي السنةء أبي محمد 
ایو و ق 
عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الجرش» ط. الثالغةء دار 
طيبة» الرياض ٠١١‏ ١ه.‏ 

۰ معجم البلدان» تأليف الإمام: ياقوت بن عبد الله 
الجحموي البغدادي» ط. دار صادر» بیروت ۹۷١١ه.‏ 

١‏ المعجم الوسيط ممع اللغة العربية بالقاهرة» ط. 
الرابعة» مكتبة الشروق الدولية ٠٠١‏ ١ه.‏ 

ھ النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات ابن 
الأثير» أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الحلي» ط. الخامسة» دار ابن الجوزي ٤٠١‏ ١ه.‏ 


بفضإ الصدقة والجود ا 


فصل في حال النبي ي مع المال TT Soce E SEG‏ 
فضل في حث الني ب على الصدقة Peso‏ 


فضل ق ذکر نماذج من جوده 5 وبذله وإیثاره SESE‏ 
فصل في ERS A O‏ 
دكر نماذج من جود الصحابة وؤ وبذهم وإيثارهم E OT‏ 
فصل تي حال العلماء مع الصدقة SE AS‏ 
فضل ق فضائل الصدقة وآثارها Es‏ 
فصل قي بيان أعظم الصدقة وأفضلها eS REE‏ 
فصل قي فضل الإنفاق على تعليم القرآن الكرم NARs‏ 
فصل الوقف من الصدقة الجارية ete ASA‏ 
فصل ق النفقة في عمارة المساجحد E aos me‏ 
فصل قي ذكر نوع من الصدقة nA AOE‏ 
فصل في الدعوة إلى الإنفاق Ao‏ 
فصل قي ذكر آفة الإنفاق E eA Oe‏ 
ثبت بالمصادر والمراحع ST SST e‏ 


ا 


۳۴۳ 


